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إصلاح الرائى وازعي 





تي 
ان 
خطبة اللؤاف 


الجد لله الذى أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب واليزان 
ليقوم الناس بالقسط » وأزل الحديد فيه بأس شديد » ومنافع للناس » 
وليعل اله من ينصره ورسله بالغيب » إن الله قوى عزيز ؛ وختمهم بمحمد 
صلى اله عليه وسل ؛ الذى أرسله بالمدى ودين الحق » ليظهره على الدين 
كله ؛ وأبده بالسلطان النصير ؛ الجامع معن الملل والقل للهداية والحجة ؛ 
ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له »؛ شهادة خالصة خلاص” الذهبي الإبريز » وأشهد 
أن دا عبده ورسوله صلل لله عليه وعل آله وصحبه » وسل نسلها 
كثيراً » شهادة بكون صاحها فى حرز حريز . 

( أما بعد ) فهذه رسالة مختصرة ؛ فيها جوامع من السياسة الإلحية 
والإنابة النبوية » لا يستغنى عنها الراعى والرعية » اقتضاها من أوجب 
ا دين ولاة الامرم» 16ل تي مل لله عل وسره ؛ فها ثبت 
عنه من غير وجه : « إن 26 شي حم ثلاثة : أن و 
ولا شر كوابه سي أن موا رحبل اله ر جميعا وَلا فقوا » 
وَأ" ناوا من وَلاه اله أمركي" 6 


( وهذه ) رسالة مبنية على أية الأمراء فى كتاب الله ؛ وهى قوله 
ل 0 ٠.‏ مو 7” 0 2ه وسو او 
تعالى: « إن 7“ الله يام ركم" أن" تَوَدُوا الأمَانات إلى أَهْلهَا وَإذَاءكمم 


رقفب .مده 2 ٠.‏ 8 2 2ل . ل كن 2 
ين النّا سآن كوا بالسَل إن الله نممًا يمك" به إن اله كان 


- - م 1 ل 6ه رصم بر الخ 0 03 م 4 
يما بتصيرا . باء) الذين امَنوا أطيمُوا الله وَأَطِيموا ار سول وَأولى 


؟. ٠.‏ ُ. 3 3 6 ع وسره 5 ٠.‏ رت بره ط رودم 
الاعر منكم ؛ فإن تناز عم فى شىء فردوه إلى اشر واار سول إن 


وم 


تؤمنون باو وَاليَوم الآخر ذلك حَيِر وَأَحْسَنْ تأويلاآً 29 . 
)١(‏ الكداف لاز مخصسرى  ١‏ . قيل نزلت فى عثهان بن طلدة بن عبد الدار 
وكان سادن الكمبة» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة 
يوم الفتح » أغلق عثان باب الكمبة وصمد الطح » وأنى أن يدفم المفتاح إليه 
قال لو عاءت أنك رسول ان لم أمنمه » فلوى على بن أبى طالب رضى اله عنه بده 
وأخذه منه وذتح » ودخل رسول امه صلى الله عليه وسلم وصلى ركمتين ؟ فلما 
خر ج سألِه المباس : أن يمطيه المفتاح ويجمم له السقاية والدانة ؛ فنزلت ٠‏ فأمر 
علا أن برده إلى عمّان ويمتذر إليه فقال عنان لعلى : أكرهت وآذيت ثم جثت 
ترفق ٠‏ فقال : لقد أنزل الهه فى شأنك قرآنا » وقرأ عليه الآية>. فقال عثان : 
أشهد أن لا إله إلا ان وأشهد أن يحداً رسول انه , ذهبط جبريل وأخبر رسول 
صلى الله علبه وسلم : أن السدانة فى أولاد عبان أبداً . وقيل هو خطاب للولاة 
بأداء الأمانات ‏ 1ه . 
فى السيرة لابن هشام : قال رسول اف صلى الله عليه وسل : أبن عثان بن طلحة 
ندعى 4 » فقال : هاك مقتاحك ياعهان ٠‏ اليوم بوم بر ووفاء . 
(؟) الآيتان هه ء ؤه من سورة النساء . 





( قال الملناء ) نزلت الآية الأولى فى ولاة الأمور ؛ علهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » وإذا حكنوا بين الناس أنيحكدوا بالمدل » ونزلت 
الثانية فى الرغية من الجيوش وغيرجم ؛ علهم أن يطيموا أولى الأمس 
الفاعلين لذلك ىق قنأمهم وحكهم ومغازمهم وغير ذلك » إلا أن يأمروا 
بعمصيةالله » فإذا أمروا بعمصية الله فلا طاعة لخلوق فىممصية الحالق ؛ فإن 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 
وإن ‏ تفمل ولاة الأمر ذلك » أطيموا فما يأمرون به من طاعة الله » 
لأن ذلك من طاعة الله ورسوله » وأدّيت حقوقهم إلهم كا أمر اله 
ورسوله « وَنَسَاوَنوا كَل البر' وَالتَقْوَى » وَلَا تَمَاوَنوا كَل الإنمر 
وَالمُدْوَانِ0© 6. 

وإذا كانت الأية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهاما والمكم 
بالعدل . فهذان جمَاع السياسة المادلة » والولاية الصالحة . 


٠ الآية ؟ من سورة المائدة‎ )١( 


القسم الأول 


وفيه بابان - الباب الأول : الولابات 


أما أداء الأمانات ففيه نوعان ل أحدها الولابات : وهو كان 


الفصل الاول 
استعمال الأسصلح 
فإن النى سلى لله عليه وسلم لا فتح مكة وتسم مفاتيح 0 
من بنى شيبة 6 طامها مئهالعياس 6 ليجمع له بين سقاية الحاج 4 0 
البيت ل الله هذه الآبة 6 بدفع مفاتيح الكمية إلى بنى 60 
جب على ولى الاعصس أن 17 على كل عمل من أمال - / 
0 من يحده لذلك العمل ؛ اليس الاعية وير ١:‏ مَنْ 
“دن ] أَمْرٍ السلدين شيقا فول رَجُلاً وَهوَ بحد من م هو ل 
منه ققد حَانَالله وَرَمُوله” 6 . وفى رواية :2 مَنْ قَلْدَ رجلا ملا عل 





٠ «السدانة » : خدمة الكمية وعمل الحجابة‎ )١( 


د 
عصّابة 0" » وَهُوَ يحد فى تلك المسَّابقَ أرْغى مه » ققد حَان الله 
وخا رسوله” وخان الؤمئين » رواء الحا كم فى صميحه . وروى لعظهم 
أنه من قولسمر لابن مر روى ذلك عنه . وقال مر بن الخطاب رضى الله 
عنه_: ‏ مَنْ وَل من أُمْرِ السلمين شيا فول رَجُلالْوَدّة أو قرابة 
بيهم » فْقَدٌ خَانَ الله ورسوله” والسامين » . وهذا واجب عليه 
فبجب عليه البحث عن الستحقين لاولايات » من نوًابه على الأمصار» 
من الأعراء الذين ثم نواب ذى السلطان » والقضاة » ومن أمراء الأجناد 
ومقدىالمسا كرالصناروالكبار» وولاة الأموالمنالوزراء والكتاب 
والشادين”؟ والسعاة على الحراج والصدقات » وغير ذلك من الأموال 
النى للمسادين . وعلى كل واحد من هؤلاء » أن يستنيب ويستعمل 
أصلح من يجده ؛ وبنتهى ذلك إلى أمة الصلاة والؤذنين » والقرئين » 
_الماين ؛وأمير الحاج ظ والعرد 7" » والمبون الذين ثم القداد » وحْران 
الأموال » و حراس الحصون ؛ والحدادينالذين ثم البوابون على الحصون 
والداان » وتقباء العسا كر الكبار والصفار » وعُرَفَاء القبائل 
والأسواق » ورؤساء القرى الذين ثم الدهاقين29؟ . 





٠ العصابة © : الماعة من الناس‎ « )١( 

(؟) « المادى » : الجامع العىء ‏ من علم وأدب ومال . 

(؟) « البرد » جمم بريد : من ينقل الرسائل وتحوها إلى الدن والقرى ٠‏ 

(4) « الاهائنين » جم دهقان : يطلق على رئيس ااقرية » وعلى التاجر 6 
وطى من له مال وعقار . ٍْ 


ل 
فيجب على كل من ولى شيا من أمر السللين ؛ من هؤلاء وغيرثم » 
أن يستعمل فها تحت يده فى كل موشع » أصلح من يقدر عليه » 
ولا يدم الرجل لكو نه طلب الولاية » أو سبق فى الطلب . بل ذلك 
سبي امنع ؟ فإن فى الصحيحين عن النى سلى الله عليه وسلل 0 
قؤماً دَحَلوا عليه فسألومُ ولاية ؛ فقال . إنَا لا نوَل أمَنا هذا من 
طَلبَة” 6 . وقال لمبد الرحن بن سمرة2 : « يا عَبْدَ احن »لا تشألر 
الإمارّة » فإنك إن أغطينها من غير مسألة<© أعشت عَللها ؛ و 
أعْطينهَا عن مسألة وُكأْت إللها » . أخرحاه فى الصحيحين . وقال 
صلى الله عليه وسل : « من طالب القضاء واستمان عليه وُ كل إليو 
0 رمن يطلب ب القضاء ول بسحن “عليه ؛ أل الله إلبه ملكا 429 
رواء أهل السئن . فإن عدل عن الأحق الأسلح إلى غيره » لأجل قرابة 
بينهما » أو وّلاء عتاقة أوسدافة » أو موافقة فى بإد أومذهي أو طريقة 
أو جنس »كالم بية والفارسيةوالتركية والرومية » أولرشوة بأخذها منه 


» عبد الرعن بن سمرة بن حريب بن عبد تعس القرشى » أبو سعيد المبشمى‎ )١( 
0 أسلم لوم الفتح » ويقال كان اسه عبد كلات ويقال ع.د كاوب ويقال عيد ااسكمية‎ 
فلها أسلم مكاء النى صلى الله عليه وسل عبد الرحمن , سكن البصرة وغزا خراسان‎ 
ومات بالبصرة سنة‎ ٠ فى زمن عمّان , وهو الذى او٠:تح تان وكابل وغيرما‎ 
دين أو إحدى وين على خلاف فى ذلك . اه تهذيب اللسككال ورقة /لو+ ب‎ 
س 59507 مصطلح طلمت . ا‎ 

(؟) « مسألة » : طاب وسؤال. 

(؟) « يددده » : يقومه ويونقه [أداد والصواب من القول والعمل ٠‏ 


-_ ا - 

من مال أو منفعة 6 أو غير ذلك من الأسباب ؛ أو لضئن 27 فى قلبه 
على الأحق » أو عداوة بنْهما ؛ فقن غان اه ورسوله والؤمئين » 

2 امد ل اكيس »” السرم .4 
. ودخل فما مهى عنم قوله تمالى : 9 يأيها الثرين. امَنُوا لا تخونوا 
لمي ف م ل خسن 26م م و الو 82" 
أله واار سول وتخونوا امَاناتم وانتم تملدون ٠.‏ ثم قال : 

. ع 0 ع 0 62-0 ء. 
« وَاملموا أنما انالك وأؤلادم رفتتة” » ون" الله عِنْدَهُ أجر” 
ك2 , 

فإن الرحل لبه لولده » أولمتيقه » قد بوره فى بعض ف الولايات » 
أو يمطبه مالا يستحقه ؛ فمكون قد خان أمانته ؛ كذلك قد بوثر0) 
زيادة فى ماله أو حفظه » بِأَحَدْ ما لا يستحقه » أو محابمة من يداعنه*» 
فى بعض الولايات » فيكون قد خان الله ورسوله » وغان أمانته . 

م إن الؤدّى للأمانة مع غالفة هواه » يثبته الله فيحفظه فى أهله 
وماله بمده ؟ والطيع لمواه يماقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ؛ ويذهب 
ماله . وفى ذلك » الحكاية الشهورة ؛ أن بعض خلفاء بنى المياس ». 
سأل بعضص الماماء أن دنه عما أدرك ؛ فقال : أدركت مر 
ابن عبد المزيز ؛ فقيل له : يا أمير الؤمنين أقفرت2©7 أفواه بنيك من 
)0( « ضفن © : حقد . 
(؟) الآية 1" من سورة الأنفال . 
(؟) الآية م؟ من سورة الأنفال . 
(؛) « يؤثره » : فصله ويقدمه . 
() « المداهنة » : المصانمة والمواربة » أو المصالحة والالمة . 


(1) « أقفرت أفواه بفيك » : يقصد » أخليت أيديهم من المال وأفواههم 
من ملذات المطاءم . 


جه 


هذا الال » وتركتهم فقراء لاشىء ل . وكان فى مرضً موته . 
فقال : أدخلوثم على ؛ فأدخلوهم ؛ وهم بضمة عشر ذ كراً » ليس فيهم 
بالغ ؛ فلما رام ذَرَفْتْ عيناه » ثم قال : يا ببى" والله ما منمتكم حةا 
هو لك وم أكن بالذى اخذ أموال الناس فأدفمها الع ؟؛ وإعا أنم 
أحد رجلين : إما صالح » فاه يتولى الصالحين ؛ وإما غير سالج » 
فلا أترك له ما يستمين به على ممصية الله » قوموا عَمى 20 . قال : فلقد 
رأيت بمض ولده » حمل على مائة فرس في سبيل الله » يمنى أعطاها لن 
عزو لم7 : 

قات : هذا وقد كان خليفة الاين » من أقصى الشرق » بلاد 
الترك ؛ إلى أقصى الغرب » بلاد الأندلس وغيرها ؛ ومن جزائر قبرص 
ونغور الشام والمواصم كطر' سوس 7“ ونحوها » إلى أقمى اليبن . وإا 
أخذ كل واحد من أولاده » من تركتيه شيئا يسيراً » يقال : أقل من 
عشرين درها - قال وحضرت بمض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه » 
فأخذكل واحد منْهم سمائة ألف دينار ؛ ولقد رأيت بعشهم » يتكفف 
الناس - أى يسأه بكفه ‏ وف هذا الباب من الحسكايات والوقائم 


. 584 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجموزى طبعة المؤيد س‎ )١( 

(؟) سيرة حمر بن عبد المزيز لابن الجرزى طبعة اليد س 5853 . 

(؟) طرصوس : مدينة على ساحل البهر كانت ثفرا من ناحية بلاد الروم 
قرييا من طرف الشام . 





5-08 
الشاهدة فى الزمان » والسموعة هما قبل » مافيه عبرة لكل ذى لَيْ 292 , 
وقد دآت سنة رسول الله صل اله عليه وسل على أن الولاية أمانة 
يجب أداؤها فى مواشم » مثل م تقدم ؛ ومثل قوله لألى ذر دضى لله عن 
فى الإمارة : «إنها 0" وَإنهنَا يوم م القيّامة خرى ات 
إلا من حدما يمتها وَأَدّى الذى 0 ر رفيا © رواء مسلم . وروى 
البخارى فى ميحه عن أنى هريرة رضى الله عنه : : أن النى سلى اله 
عليه وسل قال : 2 إِذَا يمت الْأمَانَة ؛ انتظر السّاعَةٌ . رقيل با رَسسُولَ 
َه : وَمَا إِسَاعَعهًا ؟ قال : إدًا وسد0 الأ إلى عبر أذام فانتظر 
المّاعة » . وقد أجم السامون على معنى هذا ؛ فإن وص البقم » وناظر 
لوقف » ووكيل الرجل فى ماله؛ عليه أن بتصرف ل بالأسلح فالأسلح » 
كا قال الله : « وَلا تدر بُو امال اليَتم إلا الى رعى س9 » 
وم يمل إلا بالتى هى حسنة . وذلك لأن الوالى راع على الناس بمنزلة 
داعى الم لل تسل لك سوير : « كلك" دار 
كلك" ستول عن رَعمْته 5 الام الى 5" الشاس و داع 


#سص سم 2 


رار زه عن رَءَيْتو وَالمراة رَاعيّة” فى بنت زَوَرِجِهَا » وَرمى: 


ا 
اذا 


ص 





. لب » : أى عقل‎ « )١( 
. وسد الأمر إلى فلان » : أى أسند إليه القيام بتصريفه‎ « (2) 
. (؟) الآية 4؟ من صورة الإسراء‎ 


س.ه* ديك اه ردت لس 2 عر ار 5 - 0 لحن .2 35 
مسكوله عن رَعيتها 4 وَالوَاد راع ق مال ١‏ يقر 4 وهو مسثكول 


عن 
هه 0 2 ان - 0 ء -سه” ع مهم 8 
رعيته ؛ ألا فكل , راعر وكلسكم مسئول عن رءيته 6. 


أخرجاه فى المحيحين » وقال سلى الله عليه وسل : « ما من داعر 


ل 2 
- 2 - عر مه 9 2 -2 -ه 0 9 _. 6 
ر عع 0 وَ الميد داعر ف مال سيل و 6 وهو مسائول عن 


سس همه در 


إستر عي الله رَعيّةً ؛ يموت يوم يموت » وَعوَ غاش لها » إلا 
حر الله عليه رَايحة ااحتق «( روآه مسلم . 

ودخل أ مسلم ال “12 ؛ على معاوية إن أفى سفيان » ذقال : 
السلام عليك أيها الأجير ؛ فقالوا : قل السلام عليك : أيها الأمير ؛ 
فقال : السلام عليك أيها الأجير . فقالوا : قل أيها الأمير . فقال 
السلام عليك أيها الأجير . فقالوا قل الأمير . فقال مماوية : دعوا 
أ مسل فإنه أعل بما يقول . قال : إعا أنت ين استأحرك رب هذه 
الم لرعاينها ؛ فإن أنت هَمَأْت جَرْيَاهَا » وداويت مرضاها » وحبست 
أولاها على أخراها . وفاك سبدّها أجرَك ؛ وإن أنت 5 
ول داو عرضاها » ول تحبس أولاها على أخراها2 عاقبك سيّدها . 

وهذا ظاهر ف الاءتبار ؛ فإن الحلق عباد الله » والولاة نواب الله 

5 أسل فى حياة النى صلى اه عليه وسلم . وهو من سابق التابمين له 
مناقب ( مجريد أسماء الصحابة ج ؟ ص 5١٠‏ ). 

(؟) نأ جرباها : تضم الحناء ‏ وهو القطران ‏ مواضم المرب 


مداواة لها ٠.‏ 
(؟) يقصد الحانظة على كل واحدة منها حتى نكون جيمها موضم رعايته . 


فت اعت 


على عباده » وثم وكلاء العباد على نفوسهم » بمتزلة أحد الشريكين مع 
الآخر 4 ففهم ممنى الولاية والوكالة ؟ ثم الولى والؤكيل متى استناب 
فى أموره رحلا » ورك من هو أصلح للتحارة أو المقار منه » وباع 
السلمة بثئمن » وهو يحد من يشتريها مخير من ذلك المن ؛ فقد خان 
صاحبه ؛ لا سا إن كان بين من <اباه وبينه مودّة أو قرابة » فإن 


ساعة يمضه وينمه © ويرى ألهقد خانه وداهن قريبه أو صديقه : 


الفصل الثانى 
اختيار الأمثل فالأمثل 

إذا عرف هذا » فليس عايه أن يستعمل إلا أسْلمَ الوجود » وقد 
لا يكون فى موجوده » من هو صالح للك الولاية » فيختار الأمثل 
فالأمثل فى كل منصب بحسبه » وإذا فمل ذلك بعد الاجتهاد التام ؛ 
وأخذه للولاية بحتها ٠‏ فقد أدى الأمانة » وقام بالواجب فى هذاء 
وصار فى هذا الوشع من أعة المدل واللقسطين27 عند الله ؛ وإن اختل 
١ 0‏ ذإن الل يقول : 
« فاهُوا اله ما اسعطعم"9'؟ 6 . ويقول : دلا سككن” الله نفسًا 
إلا متها . ول فى اماد « اب فى سيل ثرو 





". القسطون » : أى المادلون . وفعله , أقدط الرجل » فهو مقسط‎ « )١( 
: . (؟) الآية 15 من سورة التفابئ‎ 
. فرق الآية 5م؟ من سورة البقرة‎ 


إلا تلمك » وَحَرْضٍ الْمنين”2 » . وقال : « يألا الذين آمنوا 
بكم نفس" له ب و من ص إذا أهحّد و 
فن أدى الواجب القدور عليه ققد اهتدى : وقالالنى سل الله عليه وسلم : 
« إذًا امرك بأمر_فأتوا نه مَاسْعَطم"». أخرحاء فىالصحيحين ؛ 
لكن إن كان منه #.” ولا حاحة إليه') أو حيانة هوقن على ذلك . 
وينبئى أن يعرف الأصلح فى كل 00 ؛ فإن الولاية لحا ركنان : 
0 والأمانة » أ قال تعالى : 2 إن" خيرَ من و القوئ 
الآ مِين22 » وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : 9 إِنْك الْيَوْءَ 
لد نا تكين” أمين *242 6 وقال تعالى فى صفة جبريل : 9 إنها لول 
7 ا ا م 
يسول كرمر ٠‏ ذى قو ونه ذى الترائي تكينو . ملآع 
“ 1 0م 
مم عا 
والقوة فى كل ولاية بحسها ؛ فالقوة فى إمارة الحرب / رجع إلى 
شحاعة القلى » وإلى االخترة لمرو ؛ واللخادعة فها ؛ فإن الحرب 
خدعة » وإللى القدرة على أنواع القتال : كن دمىر وطغنر وضرب » 
وركوب وكر وفر » وتحو ذلك ؛ كا قل الله تعالى :« وَأَعدُوا لي" 





. الأية 6م من سورة النساء‎ )١( 
. (؟) الآية ه١٠ من سورة المائدة‎ 
. الآية 75 من سورة القصص‎ )( 
. (؛) الآية ؛ه. من سورة يوسف‎ 
. من سورة الاقطار‎ 7١0٠١1١9 الآيات‎ )٠( 


لهات 


ا استطدتم' .من قوة ومن ) وباط اهيل" » . وقال النى صلى 
أله عليه وسل : : «ازمُوا وَار كبوا » ون" اموا اع إِك من. 
أن راون ”9 الع نم نيه فلت 5 وقاترزاية : 
« فهى رنعمة” جد9؟ » . رواه مسلم . والقوة فى الك بين 
الناس » ترجم إلى الملم بالمدل الذى دل عليه الكتاب والسنة » 
وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 

والأمانة جع إلى خشة الله » وألا : تكترئ بآيانه تمناً قليلا » 
وترك خشية الناس ؛ وهذه الحصال الثلاث التى اتخذها الله على كل حم 
على الناس » فى قوله تمالى : « فلا تَحْشًَا النّاس واخْدّن 
وَل تشتركوا بآبَانى من قليلاً » وَمَنْ 1 بَحْكر' با أَنْرَلَ اق فأولئاك 
م الكارفر”ون29) 6 . ولهذا قال النى صلى اله عليه وسلم : « القسّاةٌ 
ثلاثة” : رضيّان فى الثّار » وََاضٍ فى الجئق » فَرَجُل عل اق 
َتى يلآ » وى الثار» ودج قتى من لاس كل جل » 
فَهْوَ فى الثار » وَرَجَله* 2 كلق وَقضّى به » فَهِوَ فى الكْنة » رواه 
أهل السنن . والقاشى اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما » 
سواء كان خليفة » أو سلطاناً » أو نائما » أو والياً ؛ أوكان منصوياً 


)5غ( الآية ٠‏ من سورة الأنفال . 
(؟) « حهدها » : أى كفر بها وأنكرها مع علمه بها ١‏ 


ش64 الآبة 4) من سورة ة المائدة . 


1007ل ل 


ليقفى بااشر ع » أو نائما له ؛ حتى يحكم بين الصبيان فى الخطوط » إذا 
تخايروا”"2 » هكذا ذكر أسحاب رسول الله صل الله عايه وسل : 
وهو ظاهي . 
الفصل الثالث 
قلة اجماع الأمانة والقوة فى الناس 

اجماع القوة والأمانة فى الناس قليل » ولذا كان مر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول : الاهم أشكو إليك جحلل الفاجر » وير الثقة ؛ 
فالواجب فى كل بولاية » الاساح بحسسها . فإذا تعين رجلان أحدها 
أعظ أمانة » والآخر أعظم قوة ؛ قنّم أنفمهما اتلك الولاية : وأقلهما 
ضرراً فنها ؛ فيقدم فى إمارة الحروب الرجل القوى الشجاع ؛ وإن كان 
فيه لور فهها » على الرجل الضعيف الماجز » وإن كان أمينا ؛ كا سثل 
الإمام أحمد : عن الرجلين يكونان أميرين فى الخزو » وأحدهما قوئ فاجر 
والآخر مالم ضعيف »؛ مم أيهما يذزى ؟ فقال : أمّا الفاجر الترى » 
فقوبه المسدين 0 وفحدوره على نفسة ؟ ونا الصالح الضُميف )؛ فصلاحه 
لنفسه » وضعفه على اأسلمين » فَهِمْرَى مع القوى الفاجر . وقد قال النى 
صلى الل عليه وسل : « إن الله ِو يد هذا الدين بلجل القارجر » . 


٠ )١(‏ مخايروا» : يقصد به أنهم احتكموا إلى الرجل ليرى أمهم خير 
وأحسن <طاً . ش 





0 
وروى « بِأقْوَام لا خَلآقَ لهم » . فإذا لم يكن فاجراً » كان أولى 
'بإمارة الحرب ممنَ هو أصلح منه فى الدين » إذا لم يسد مسده . 

ولهذا كان النى صلى الله عليه وس امسر إن الوليد 
على الحرب » منذ أسلم » وقال : « إن" خالداً ‏ و حل ان فط 
الشركين » . بع د أعان كان قد جلما ترز النى صلى الله 
ليه وسر» حي [ك - مرة - رقع يديه إلى السماء وقال : « اللمم» 
إف أب َأ إليك فعله خال” » . لا أرسله إلى <دعة فقتلهم.» وأخذ 
أموالهم بنوع شهة » ول يكن يجوز ذلك » وأنكره عليه يعض مَن 
ممه من المسحابة » حتى و5اه(7" النى سلى الله عليه وسلم ومن 
أموالم م ؛ ومع هذا فا زال يقدمه فى إمارة الحرب » لأنه كان أصلح 
فى هذا الباب من غيره » وفمل ما قعل بنوع تأويل . 

وكان ودر رغى الله عنه » ألم منه فى الأمانة والصدق ؛ 
ومع هذا فقال له النى ص الله عليه وسل  :‏ يا أيا ذرٌ إفى أرَاك 
مَميفاً » وإفى أحب لك مَا أحب لتَذسى : لا تأَمن" كَل انْمَيْن » 
ولا نو لين مَالَ يتم رواه مسل . مهى أبا ذر عن الإمارة والولاية » 
لبه رآه عنما + .مع أنه قد وى : « ما أظات الت و92) ولا أقلت 
لف2001 » أدق لهجة ”من ألى در © . 


. وودامه : أى أعطاتم الدية وعى امال الذى يمعلى لولى القتيل بدل النفس‎ )١( 
. (؟) «الضراء » ؛ السماء القاموس اللطخيط ح ؟‎ 
(؟) «'اغراء » : الأرض . (4) « اأهوجة » : اسان أى الكلام‎ 


)»0 





0 
و2 النى صلى الله عليه وسم مرة جمرو بن الماص » فى غَرّدة 
« ذات السلاسل 6 استءطافا لاقاربه الذين بمثئه إلهم ؛ على من ثم 
أفضل منه . وأ أسّامة بن زيد ؛ لأجل ثأر أبيه . ولذلك كان 
يستممل أأرجل أصلحة ؛ مم أنه قد كان يكون مع الأمير من عو 
أفضل منه » فى الملل والإيان 4 
وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل » رغى الله 
. عنه ؛ ما زال يستممل خالداً فى حرب أهل الرّدة22؛ وفى فتوح المراق 
والشام » وبدت منه هفوات كان له فها أو »؛ وقد 0 عنه 
أنهكان له فها هوى » فل يمزله من أجلها » بل ه70" علها رجدان 
الصاحة على اأفسدة » فى بقائه » وأن غيره لم يكن يقوم مقامه . لأن 
التولى الكبير ؛ إذا كان خلقه ييل إلى اللين » فينينى أن يكون خلق 
نائبه عيل إلى الشدة ؛ وإذا كان ذلمقه ييل إلى الشدة » فينيثى أن 
يكون خلق نائيه ييل إلى اللين ؛ ليمتدل الأمس . ولهذا كان أبو بكر 
الصديق رفى الله ءنه » يؤر استنابة خالد ؛ وكان جمر بن الاطاب رضى 
لله عنه » يؤر عزل خالد » واستنابة ألى عبيدة بن المراح رضى الله عنه 
لأن خالداً كان شديداً » كممر بن اللطاب + وأنا عنيدة كان لين 
كف بكر ؛ وكان الأصاح لكل منهما أن يولى من ولاه ؛ ليكون 


)١(‏ ه أهل الرد: » : أى من ار:دوا عن دين الإسلام بعد موت النى «لى 
(؟) هعتة » : أى لامه . 


0 . 5 عط م 
5 - 
الذى هو معتدل ؛ حجٍ اال تيل اقول وسر ا نى ا”حق 
أن : فى املكف 0017 6. وقال : « أن الْسَحُوك القَمَال 6 . وأمته وسط 
قال 0 تعالى فهم : « أشداه صََ الكفار اد انتوم ٠‏ تراه" 
مقا ون ئلا . نَ الله وَرسْوَانه29 » . وقال تعالى : 
« أَدلم عل الموأمنين” » عر سََ اللسكا رفر بن 220 64 .ولهذا 
لما تولى أبو بكر وبر رضى الله عنهما صارا كاملين فى الولاية » 
واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين فى حياة النى صلى 
الاساترعر بن لح اعد وجا جر : حتى:قآل فيهما النى سلى 
اله عليه وس : «افعنوا باللذين من بمترى ألى لكر و -»6. 
وظهر من ألى بكر من شجاعة القلب » فى قتال أهل الردة وغيرثم » 
ون به على عر وسار الصحابة ؛ رضى الله عنهم أجمين 3 
وإن كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد » قدّم الأمين مثل 
حفظ الأموال وتحوها ؛ فآما استخراحها وحفظها » فلا بد فيه من 
قوة وأمانة » فيولى علبها شاد قوى يستخرجها بقونه » وكاتب أمين 
يحفظها مخبرنه وأمانته . وكذلك فى إمارة الحرب ء إذا أمى الأمير 
)١(‏ « اللحمة »:: اأوقءة العظيمة القتل ٠‏ 
(؟) الآبة 5؟ من سورة الفتح , 


(؟) الآية 4ه من سورة الائدة . 
(4؛) « يرز تريزاً » : أى فاق 'أسابه زغلا أو شجاعة . 


حا 
بمشاورة أولى الم والدين جم بين السلحتين ؛ وعكذا فى سائر الولايات 
الأسلح » أو تمده الول » إذا لم تقع الكفاية بواحد نام . 

ويقدم فى ولاية القضاء » الأعلم الأور 600 ال كفا » فإن كان 
أحدما أعل » والآخر أورع ؛ قنام فما قد يظهر حكه » ويمخاف فيه 
الموى” . الأورع ؛ وفما يدق حككه » ويخاف فيه الاشتباء : الأعلم . 
فق الحديث عن النى سلى الله عليه وس » أنه قال : « إن الله بحب 
200 + 0 520 0 6 6 مم2 
ابص النافد ؛ عند ورُود الشهات 3 وَحب المَمَلَ عند <لو ل 
الشبوّات © . 

ويَقدّمان على الأ كفأ » إن كان القاضى مؤيدا تأبيداً تام » 
من جهة وَالى الحرب » أو المامة . 

ويقدم ال كفا ٠‏ إن كان القضاء محتاج إل قوة وإعانة للقاضى ل 
أ كثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع ؛ فإن القاضى الطلق » يحتاج 
أن يكون علما عادلاً قادراً ٠‏ بل وكذلك كل وال للمسلين » فأى صفة 
من هذه الصفات نقصت »© ظهر الخال بسببه » والكفاءة : إما بقهر 
ورهبة وإما بإحسان ورغبة ؛ وف اطْقيئة فلا بد مهما . 

وسثل بءض العذاء : إذا ل( ,بوحد هن بولى القضاء ؛ إلا عام فاسى ©» 


030( ل الأورع 6 : الأئق . 
)2( ل الهوى ل : إرادة النفس والميل معها ٠‏ 


4 
أو جاهل دَنْ ؛ فأمهما يقدم ؟ قفال : إن كانت الحاجة إلى الي 
أكثر اغلبة الفساد » قدّم الددينٌ . وإنكانت الحاجة إلى لكي '؟ كثر 
لحفاء الحسكومات”؟ » قدم العالم . وأ كثر العلهاء يقدمون ذا الدين ؛ 
فإن الأنمة متفقون » على أنه لا بد فى المتولى » من أن يكون عدلا أهلا 
للشهادة ؛ واختلفوا فى اشتراط المل : عل يجب أن يكون يحهداً » 
أو يوز أن يكون مقلداً » أو الواجب "ولية الأمثل7"؟ فالأمئل » كيمما 
تيسر ؟ على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك فى غير هذا 

الوضع . 

ومع أنه يجوز نولية غير الأهل للغسرورة ؛ إذا كان أسُلح الوجود » 
فيجب مع ذلك السعى فى إصلاح الأ<وال ٠‏ <تى يكثل فى الناس 
مأ لا بد لمم منه ؛ من أمور الولايات والإمارات وتحوها ؛ كا يحب 
على المسر”؟ السعى فى وفاء ويه » وإن كان ف الحال لا يطلب منه 
إلا ما يقدر عليه ؛ وكا يحب الاستمداد لل<هاد » بإعداد القوة وَرباط 
اليل فى وقت سقوطه للمجز » فإن مالا بم الواجب إلا به فهو 
واجب » مخلاف الاستطاعة فى المج ومحوها فإنه لا يجب محصيلها » 
لأن الوجوب هناك لا يتم إلا مها . 





)١(‏ القسود به الفصل فى القضايا الاقيقة , ذات الجوانب الخفية » اأتى 
لا يدركها إلا العالم المتمكن . 

()-ه الأمثل ©: أى الأفضلرء 

(؟) «المعسر » ؛ هن يمانى شدة مالية وهو ضد الوسر الى يجد 
رخاء ويسراً ٠.‏ ْ 


سالا 


الفصز الرابم 
معرفة الأسلح وكيفية تمامها 

والهم فى هذا الباب معرفة الاصلح ؛ ودلك إعا يم بمعرفة معصود 
م الأمى . فلهذا للا فلب على أ كثر اللوك قصد الدنيا » دون الدين » 
قدموا فى ولابنّهم من يعينهم على تلك القاصد » وكان من يطلب 
رئاسة نفسه » يؤر تقديم من يشم رئاسته ؛ وقد كانت السنة أن الذى 
يصلى بالمسلين الجمة والجاعة ومخطب بهم 3 ثم امراء الحرب » الذين 
م نوّاب ذى السلطان على الجند ؛ ولهذا لا قدام النى سلى الله عليه 
وس أنا بكر فى الصلاة ؛ قد"مه اأسدون فى إمارة الحرب وغيرها . 

وكان النى صل الله عليه وسلم إذا بعمث أميراً على حرب » كان 
هو الذى بوره لاصلاة بأحابه ؛ وكذلك إذا استعمل رحلا نائيا 
على مدينة »كا استممل عتناب بن أسيد على مكة » وعمان بن ألى الماص 
على الطائف »؛ وعليا ومعاذاً » وأبا موسى على الهن » وعحمرو بن حزم 
على تحران ؟ كان نائبه هو الذى يصلى بهم » ويقم فيهم الجر 
وغيرها ء مما يفعله أمير المرب ل وكذلك خلفادٌه لعده © ومن يعدثم 
من اللوك الأمويين وبءض العباسيين » وذلك لأن أهم أمي الدين 


. «الحدود »: ديت المذنيين عا عنمهم وغَيرثم عن الانب‎ )١( 


ا 
السلاة والجهاد . ولهذا كانت أ كثْر الأحاديث عن النى سل الله عليه 
وسل فى الصلاة والجهاد ؛ وكان إذا عاد مريضا » يقول : 3 اللهُم اشفب 
بدك ؛ يشهد لك سلاة وبفكا ”لك عَدًا » . 

ولا بث النى صلى الله عليه وسل مماذاً إلى الن » قال : 


م 4 ا ٠‏ 2 إى آِ 
« يا مُمَاذ . إن أَهر" أمرك عتندى الصّلآة » . 


وكذلك كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله : 
« إن أثم أدورك عندى الصلاة ؛ فن حافظ علها وحفظها حفظ دينه » 
ومن ضيمها كان لما سواها من له أشد إضاعة 6 . 

5 دم عاو كي 

وذلك لأن النى صلى الله عليه وسلم قآل : « الصلاة عاد الدين 6 . 
فإذا أقام التولى عماد الدين » فالملاة تنهى عن الفحشاء”''والنكر . 
وعى التى تمين الناس على ما سواها من الطاءات ؟ ك قال الله تعالى : 
« وَاسْتمينوا الم وَالصلاة » وَإِنهَا لكبيرَة إِلَا ظلى 
الخأشعين9؟ 6 . 

قال سبحانه وتمالى : « نأا الذين أمم ١‏ امْحَميث | نالء"* 

و ل مسمحأيه و١‏ ل: 2 مها ديل دو عد حت عه و ببالمير 


6 2 9 للم - ء' م 5.ى” سمس 
وَالصّلاة »إن الله مع الصابر ين 4227 . وقال لنبيه : « وَامر اهلك 





. ديكا العدو » : أى يقتله ويجرحه‎ )١( 

(؟) «الفحشاء »د البخل فى أداء الزكاة » وما يشتد قبحه من الذنوب » 
وكل ما نهى الله عز وجل عنه . 

(؟) الآية ه٠4‏ من سورة البفرة ٠‏ 

(4) الآية ١٠6+‏ من سورة البقرة ٠‏ 


لاع# سدم 
بالسلاة وَامْطبر عَلَهَا ل نسالك رذن » تحن نزم » 
وَالمَا: 6 فر » . وقال تعالى : 9 وَمَا حَاقَت لمن وَالإنَ 


0 و م 6 بره ٠.‏ 7 عه 
2٠ 0 0‏ ريد يد من رِزْق وَمَا أريد ان يطممُون . 
ن الل و اق 0 القوة الْمَِين 020 4. 


خسروا خسرانا مبينا» ول ينفعهم ما َنْممُوا به فى الدنيا ؛ وإصلاح 
مالا يقوم الدين إلا به من أعس دنياحم . وهو توعان : قام” المال بين 
مستحقيه ؛ وعقوبات المتدين » تنم الوعد أصا اح له دينه ودنماه . ولهذا 
كان مر بن الخطاب يقول : « إعا لعشت 9 إلبكم 6 ليعد وم 
كتاب ربكم ومدئة بكم 6 ويشيموا ينك دبنكم » : فلما تغيرت الرعية 
من وحه ؛ والرعاة من وحه ) :ناقضت الامور ؛ فإذا أحهد اراءى 
فى إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان » كان من أفضل أهل 
زمانه » وكان من أفضل الجاهدين فى سبيل الله ؛ فقد روى « يوم من 
إِمَام عَادِلٍ » أَفْصْلُِ من عَبَادَة ستين سَنَة 4 . وفى مسند الإمام أحمد 
٠. 0‏ 1ه -- ٠‏ - 

: عن الب سلى الل عليه وسل » أنه قال : « أَحَبْ الحلق إل اشر إِمَامٌ 
1 إليه إِمَام جا ”427 وف الصحيحين عن أفىهريرة 
رغىالله عنه » قال : قال رسول الله سلىالله عليه وسل : سَيمَة يظلم 


٠ الأية ؟5؟١ من سورة طه‎ )١( 
. الآيات 5هء لاه » مه من سورة الذاريات‎ )١( 
جار » :أى ظلم.‎ « )©( 


أو 2 -_ .2 - ٠.‏ . 2 
قله يَوْمَ لا ظلّ إلا ظله : إِمَامْ عَادلٌ؛ وَسَابٌِ نكا فى عبَادَة 
حا م راي 6 - َّ ك2 مم س6 
الو » وَرَجْك فيك مُمَيَرْد بالساجد ا 0 
سوا اس اكه مس عنن. كس ه ٠‏ 0 مم 0 5 
يَمُودَ إليْه » وَرَجُلانِ تَحَابًا فى اله » اجْنَسَمَا على ذلك 
0 سمي ته ار 0 2 2 9 ل ماني د ممم 
عليه »© ور 3 أئله خاليا صت م © ور دعته 
ورؤىه ره باع < - 0 8 طء 
أمرَ زات منصبت وحمال إلى 6 فال إنى | ف أئله 
ص روثت اص ضَ 2 ّ مره مم 5 7 7 
رَبْ العالمين » وَرجِل تصدق بصدقة فَأحفاهًا » حتى لا نل” 


فى سحبح ملم هن عياض بن حاد » رض لله نه » ل : تقل رسول 
لله سل الله مليه وسل : « أَهْلّ | الجن ثلائة” : سلطان مقط » 
وَرَجل” 2 “ الاب كر ذى قر وَمسللم ‏ » وَرَحَل" غنئ يف 
متَصدق » . وف السنن عته سلى اله عليه وسلم » أله قال : « السَاعى 
7 الصّدقة بالحق »كالمجَاهدر فى سيبل ال » . وقد قال الله تمالى ». 
- لا أمر بالجهاد - : « وَفا اوم حَتى لا تسكون افعرو” ؛ وَيَكُونَ 
لين كله يلو" » . وقيل للنى سلى اله مليه وس : يا رسول الله - 
الرجل يقائل شجاعة » ويقاتل حية0؟ » ويقاتل رياء » فأى ذلك 
فى سبيل الله ؟ فقال : « من فَأئَلَ لتَكونَ كلمة الو رمى: المذيًا 
فهو فى سبيل اللو » أخرحاه فى الصحيحين . 


. الآبة 9م من سورة الأنفال‎ )١( 
: (؟) د حية» : أى آئفة وإباء لضم‎ 





اك 
فالٌقصود أن يكون الدين كله له » وأن تكون كلة الله هى العلا » 
وكلة الله »اسم جامع لكلاته التى تضمنها كتابه » وهكذا قال الله تعالى : 
« لقن أَرْسَلنَا رَسَلَنا بالبينات » وَأَنْرَلنا مَمهمه الكتَاب والمزان 
0 + آلثاي سلطا ؟» فالقصود من إرسال الرسل » وإنزال 
لكب ؛ أن هوم الناس بالقسط » فى حتوق الله م 
ثم قال تعالى : 2 وَأَئن لا الْحَديدَ 5 شدي وَمَنَافمُ لاس » 
و 1 0 0 ع شاه لين .لفن عدل عن الكتاب 
ل آم بالحديد ؛ ولمذا كان قوام الدين بالصحف والسيف . وقد روى 
عن حابر بن عبد الله رمى الله عنهما » قال : أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أن نضرب مهذ! - يمنى السيف - من عَدَلَ عن هذا 
بعنى الصحف - إإذا كان هذأ هو الود » فإنه يتوسل إليه 
بالأقرب فالآقرب » وينظر إلى الرجلين » أ مهما كان أقرب إل القمود 
و ؛ فإذا كانت الولاية عثلا » إمامة مئلاة فقط ؛ قدّم من قدمه النى 


بل دعومل لابرد ل اع درم ام ركاب ا اهو 
فإن" كانوا فى ليرا سوا 2 ألم بالسنة فإن “اراق الس 


سيره 


سوا ف قد موي' هجرّة ) فإن' نور ف الهدرّة سوا 6 قاقد مهم 


50 


سن وََا يمن الج لجل فى سُلْطنه ولا ِل فى بيه مل 


٠ الآية 6» من سورة الحديد‎ )١( 
. (؟) الآية 6٠؟ من سورة الحديد‎ 


بم ده 

تَكْرسته”" إلا بإذْنه © . رواه مسلم . فإذا تكفا رجلان ؛ 

أو خق أصلحهما اليد بيسهمأ ؛ كا أفرع سمد بن أبى وقاص بين 

الناس وم القادسية »لا تشاحروا على الأذان 6 متا بعة لقوله سلى الله 

دوس د لو 2 النّاسُ ما فى التداء9 وَالممفّ الأول » 

7 0 يحددا إلا أن تير نوا عليه لأسمْعَيو91؟؟ 6 . فإذا كان 
لأ كان التو 00 الأمانات فى الولايات إلى أهلها . 


الثانى من الأما 





0000 .-.ت” 
ويدخل ' 

)١(‏ ه85 

٠ (؟)‎ 

(؟) > 


(0) 


الودائع ؛ ومال الشريك ؛ والموكل » والمضارب » ومال الولى من ال 

وأهل الوقف ونحو ذلك » وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيمات » 
وبدل القرض » ومَّدّقات”'؟ النساء » وأجور النافم و#و ذلك . وقد 
ل اله ال ل إن انان على غارم إذا سمه الشث جَرُوعًا 


_- 


وَإِذ سه الْحَيِنُ مكوعا . إلا المصلين الذين م عل ملا نبسي' 

دون . وَالدِينَ فى أنرالم 5 ا للسائل وَالمخْروع © 
إلى قوله : وان هر" أنهي" وعم رَاعُونَ 9‏ وقال تعالى : 
إنا أَنرَلنا إليك اللكتاب باكاق , عسمم بين الئاس يا أرَالك 
6 احَائدنَ ا » أى لا ماسم عجم . . وقال النى 
صلى الله عليه واسلم : : « أ الأْمَابد إل من ا 
خانك » . وقال النى سل الله عليه وسل : لمومن مَنْ أمتة” 
المسلمون قل دمَائهم و *وَالهم ؛ و وكين 9 2 المسْلون 


© ي4س). 2 آ ريل م سم م امهم رموس 7 
من ل من هعجر - مان الله عنه ؛ وَالمحاهد 


لمم 


6 “كه 


وبدضه * ف سان الترمذى » وال 07 الله عليه 5-7 « من اخذ 
اراسكثر 5 0 
1 َال الناضع بر 0 ماما 3 دام 4 عنه” 6 وَمَن اخذها ربد 


00 0 دك : : جريدقة كك ك3 م الدال ست مهر المر أن 5 
5-33 عن 4 اله ©؟ من لوبي المارج . 
م ل 5 ١٠.قى‏ سه اانا 0 3 


0-2 
د لشي امم 


إثْلافها أَنْلََهُ لله 6 رواه البخارى . وإذا كان الله قد أوجب أداء. 
الأمانات الى قيضت بحق ؛ ففيه تنبيه على وجوب أداء النصب 
والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم » وكذلك أداء العارية2© 
تدخا التى ل ان علنه وسرق عي لزنام وال قا ته : 
« التارية مُوَداة وَالْمتحَة دود » الاين مَقَغِى قاعم" 


ل_. 1 


وَارث » . 

وهذا القسم يتناول الولاة والرعية » فم لكل منهما : أن يؤدى 
إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه » فمل ذى السلطان وثوابه فى المطاء » 
أن “يؤتوا كل ذى حق حقه » وعلى حباة الأموال » كأهل الديوان 
أن يؤدوا إلى ذى الساطان » ما يحب إيتاؤه إليه ؛ وكذلك على 
الرعية » الذين يحب علهم الحقوق ؛ وليس للرعية أنويطلبوا هن ولاة 
الأدرل ثلا دشحو تكررن عن جتبروين ل الله تعالى فيه : 
2 مم دكن د فك فى الصّدّقات ق ا منها وا 6 
وَإِنَ لم يمطوا مها إذا م يَمْدَماون ٠‏ وَل 


0 إن الله قلأ غطى كل" ذى حق 0 » فلا وَصيِّّ 


1١‏ م 0 ما أنهي" 


طلم ررم كم رع رورم رطم صمو حاط 5 2 
ألله ورمدوله وَقالوا <سدنا ألله و نينا الله من فضلم ورسوله » 


٠ المارية » ؛ ما أحَذْ على سبيل الاستمارة‎ « )١( 
٠ (؟) «الزعيم » : أى الكفبل‎ 

(؟) «غارم »:أى لمزم بالأواء لإدائن ٠‏ 

(:) « يهفزك » : أى ميك . 


سساح سم 


اط اي الى لع ع لام ا 1 4200 
إنا إلى افه راغيُون . إنما الصّدّقات للفورَاء وَالسَا كين وَالماملن 
اع ١‏ راوع كة ا كك ونه ون وو الام ا الو الا اسه 
علها 6 والمو افق فلو يم »وق ال قات «والفارمين وق 
2 طع سف 2 اط الاطوه - 600 

سَبيل_الله ؛ وَابنٍ السبيل_فر يضة من ألل) وَاشَ” علم 2 6. 


ولا لهم أن يمنءوا السلطان مايحيب دفءه من الحقوق » وإن 
كان ظالا ؛ م أ النى صلى الله عليه وسل» انا ذكر حور الولاة » 
فقال : « أدُوا إلهم' الذى لم' » فإن الله سائلهم عنّا استراعاهم © . 
'ففى الصحيحين » عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : « كانت بتو إسرائل تسوسيّم الاننياه » كلا 
مَلِك 0 00 نئ ؛ وإنه لا 8 فذق 4 وسكوق خلناء 
0 . م 0 1 . 3 
ويكثرون . قالوا : ها تامرناً ؟ فقال : أوفوا ببيعة" الأول فالاول 
كه ٠‏ * .6 رذ 7 _ عام 
م اأعطوثم حقهم فإن الله سائلهم ا استر عاهم 6 . [ْ 
وفهما عنابن مسعود رضى الله عنه » قال : قال رسول الله سلى الله 
عليه وس : 2 إن سرون لف2922 وأمووا تنكرونها 0 
قالوا : فا تأمرنا بارسول الله ؟ قال : أَدُوا إلهم حَفَمم ؟ واسألوا 
و لوه 
الله فكم 6. 
وليس اولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم » كا يقسم 
)١(‏ الآيات : مهوء وم50 من سورة التوبة . 


(؟) « البيمة » :أى البايمة والطاعة ٠‏ 
() دأآثرة » :أى استيداداً بالفىء . 


جح ومنب 
الالك ملك ؛ فإنا حم أمناء ونواب ووكلاء ء ليسوا ملآلا ؛ 
كا قال رسول الله سلى الله عليه وسلم : « إنى - والله - لا أعطى 
الحا لا أمندع أحداً » وما أنا قاسمك سم كك ارات فيرو 
البخارى عن ألى هريرة رفى الله عنه وه . فهذا رسولرب المالين » 
000 ليس النم والمطاء بإرادته واختياره » كا يفمل ذلك امالك 
الذى أبيح له التصرف ف ماله » وكا يفمل ذلك اللوك الذين يمطون 
من أحبوا » وإما هو عبد الله » يقسم امال بأمره » فرضْمه حيث 
أمزة اقدتطال 

وهكذ ا وال وها التدرين اللطادت 1ن امي الة يقتت از وس 
َل نفسك فى اانفقة » من مال الله تعالى ؛ فقال له عمر : أتدرى ما مشلى 
ومْثلٌ هؤلاء ؟ كثل_ قوم كانوا فى سفر» لطءموا مهم مالاء وسدوه 
إلى واحد ينثقه عللهم » .فهل يحل لذلك الرجل» أن يستائر”2 عنهم 
5 أموالهم ؟. وجل ءرة إلى عمربنالحطاب رغى الله عنه » مال عظم 
من الس ؟ فقال : إن قوما أدوًا الأماءة فى هذا لأمناء » فقال له بض 
الحاضرين : « إنك أَدتَ الأمانة إلى الله تمالى » فَأَدَوًا إليك الأمانة » 
و7 را 


ء ٠ه‏ 4 : 
وبنبئى أن يعرف أن أولى الأمرء كالسوق » مانفق”" فيه جُلبَ 


)320( , يستأثر ل : أى سد وخس نقسة عا لغيره 
)2( درتعءت » أى أكات ما شْدّت . 
(©) « نفق » : أى راج وكثر الإقبال عليه والطلب . 


اسح لس 
إليه ؛ كذا قال مر بن عبد المزيز رضى الله عنه . فإن نَهق فيه الصدق 
والبر والعدل والأمانة » جُلبَ إليه ذلك ؛ وإن نفق فيه الكذب 
والفدور والجور والحيانة » جلب إليه ذلك ؛ والذى على وى الأعس » 
أن بِأُخْدْ الال من حله ؛ ونضمة ق حقه »ولا عنمه هن مستدفقه ؟ 
وكان على بن ألى طالى رفى الله عنه » إذا بلئه أن بعض نوابه ظلم » 
يقول : اللهم إفى لم آعرثم أن يظدوا خلقك » أو يتركوا حقك . 


الفصل الثالى 
أم ناف الأموال السلطانية 


( الغنيعة ) 

الأموال السلطانية التى أسلها فى الكتاب وااسنة ؛ ثلاثة أصناف : 
الغنيمة ل والصدقة ل والفىء 

فأما الثنيمة . فهى الال اللأخوذ من السكفار بالقتال » ذ كرها الله 
فى سورة الانقال » الى أثز لها فى غزوة بدر » اما 0 
زيادة فى أموال السلين » فقال : « يلوك عَن الأنقآل » ٠‏ فل 
م ]وم 
الانفال ف وَاركسُول 6 إلى قوله  :‏ وَاعْلَمُوا أ عا خم من ثئه 
7 5 3 #موس لس ثسس 6 
أن لد غنسه وَلرسُول وَلذِى الرق وَالْيََائىَ وكا كن 
وَاِنْ الكبيل 29 » . الآبة ؛ وقال : « فكلوا يما عنمم' حَلالآً 


. من سورة الأنفال‎ 4١ الآية‎ )١( 


سس 
2 ل كمه ان اصمير 5 : 

طيبا» واتقوا الله إن ألله” غفور 0 © . وق الصحيحين عن" 
حابر بن عبد الله ؛ رغى الله عنهما » أن النى صل الله عليه وسل قال : 
4 و -. عم ثمر#» و ١ ٠.‏ م ىا م ٠.‏ اك 

«أعطءت حمسا لم دمطون نى قبلى : نصرتث بار عبر مسدير 


اللاي 


ره : وَجمت رض تتعةا وطور الفا م د 
در كمه الملءٌ اميسل دحك 1 لتنا َ دك ل لأَحَدٍ 
قثلى ؛ تأغطيت الشفاعة » وكان النَى) 1 إل قوأمو 308 3 
مشت ٠‏ إلى النّاس عَامة 09 وقل الى سل الله عليه وس : تت 
بالسيفي د الماع ؛ حتى يميد الله لله وَحْدهُ لا شريك له" 1 
جل وذق تخت ظََ (أكرن ‏ وجي 1ق ل وال 9 كل تن 
عال أِْى » ومن تشية جه بقورم فهو متهي" © . رواه أحد فى السند 

عن ابن حمر » واستشهد به البخارى 
الواجب فى النلم مخميسه »:وصرف الس إلى من ذكره الله 
تعالى ؟ وقسامة الباقين بين الناتمين » قال عمر بن الخطاب رغى اله عنه : 
الننيمة لمن شهد الوقعة ..وثم الذين شهدوها لاقتال » قاتلوا أو لم يقاتلوا» 
ويحب قسمها بينهم بالعدل » فلا _تحالى أحد”» لا أرياسته ولا لنسبه 
ولا تفشك » يا كان النى صل الله عليه وسل ؛ وخلفاؤه » يقسمونما . 


٠ 


)١(‏ الآية وو ار 

(؟) عن جابر عن التى >لى اف عليه و-لم فال : أعطيت خا لم ي٠طهن‏ 
أحد قبل . ل وس ار 0 

(؟) « الصفار » : أى الحوان . 


50010 
وق صم البخارى : أن سمد بن أنى وقاص رفى الله عنه » رأى له 
فضلا على من دونه » فقال النى صلى الله عليه وسلم : هل 3 
وَرازقون إلا _بعامةايكم” ؟ © وفى مسند أحمد عن مدب نأ لروقاص ؟ 
قال : قلت : يارسول الله : الرجل يكون حامية القوم » يكون سسهمه 
وسهم غيده سواء ؟ قال : انك الى لم تمن + َمل 


7 ِ-2 م 


تر زقون رن إلا سفانم *؟9ع». 

وما زالت الغنام تسم دن الاءين 6 ف دولة بنى أده 
وبنى العباس ؛ اكان السامون يغزون الروم والترك والبربر ؛ لكن 
يجوز للا مام أن يشفل من ظهر منه زيادة ف به 0 به يرت 
كن الحيرض 0 أو رحل صضعدك دصنا عاليا وفتدحه © 3 ل عل مقدام 
المدو فقتله » فهزم المدو وتحو ذلك ؟؛ لأن النى سلى اله عليه وسلم 
ولفاة انوا ادويق 619 لذلزة.. 

وكان يذل السرية فى البداية الربع بمد الجس »© وف الرجمة 
الثلك بعد انجس ؛ وهذا النفل ؛ قال بمض المذهاء : إنه يكون 
من المحس ٠‏ وقال لمهم : إنه يكون من خ*س الجس » لثلا يفضل 
بعض الفا نين على بعص ؟ والصحيح أنه محرز من أريمة الأخاس 6 
«١ )١(‏ تكتك » : أى نتدتك ٠‏ 
(؟) « نكاية » : أى ثثل وجرح 


(؟) « السرية » : مى من خة أافس إلى ثليائة أو أربمالة ٠‏ 
(4) « ينفلون » : أى يزيدون على الس . 


وه مه 

وإن كان فيه تفضيل بمعضهم على بءعض لصلحة دينة » لالهورى 
النفس » كأ فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة » وهذا قول 
فقهاء الشام » وألى حنيفة 0 وأحدء وغيرثم 6 وعلى هذا فقد فيل : 
إنه َل الربع والثلث بشرط وغير شرط » وينفل الزيادة على ذلك 
بالشرط ء مثل أن يقول هن دانى على قلمة فله كذا ( وهن حاء 
برأس فله كذا وتحر ذلك ؛ وقيل : لاينفل زيادة على الثلك » 
ولا ينفله إلا بالشرط » وهذان قولان لأحمد وغيره ؛ وكذلك - على 
القول المحيح للارمام أن يقول : من أخذ شيئاً فهو 4 ؛ كا روى 
أن النى صلى الله عليه وسلكان قد قال ذلك فى غزوة بدر . إذا رأى 
ذلك مصلحة راجحة على الفسدة . 
ات 8 ومن 5 6 ع "1 “وم م العامة 6 فإزااء الإلاخاة 

ولا تجوز الهبة » فإن النى صل الله عليه وسل نهبى عنها ؛ 
فإذا ترك الإمام لجع والقسمة » وأذن فى الأخذ إذنا <ازاً » فن أخذ 
شيثاً بلاعدوان » حل له بمد تخميسه » وكل مادل على الإذن فهو إذن. 
وأما إذا لم يأذن » أو أذن إذنا غير جالز » جاز للانسان أن يِأخذْ «قدار 
مايصيبه بالقسمة » متحرياً للمدل فى ذلك . 

. ومن حرام على السلين جع العام ؛ والحال هذه » ؛ وأا للإمام 
أن يغمل فها مايشاء 0 فقد تقابل القوالان تقابل الطرفين » 
ودين الله وسط . والمدل فى القسمة : أن ؛: إقسم نم لاراجل مهم » وللفارس 


ا 
قم ير 0 : للفارس 
سهمان ؛ والأول هو الذى دلت عليه السنة السدية ولآن الفرصس 


محتاج إلى مثوية ثقسيه وسائسة ومزقعه 3 الفار > ١‏ كرون متفعة 


. 5 : 202 
راحلين 17 ومنهم من ي#ول : يسوى بين الفرس العرلى والححين 


فى هذا ؟؛ ومهم من ي#ول : بل المحين يسوم له سهم واحدء كا روى 
عن النى >لى الله عليه ول وأس كدابه ؛ والفرس الطدين » الذى :سكون 

2 تدطية حت وتسوئن العرذؤن 7 و لمؤعهم السدمية التترى ) سواء 
كان حصانا أو خصيا ؛ ويسعى ال كديش أو رمكة”"' ؛ وعى المحر؛ 
كان السلف 3 ن لقتال الأعان »2 أقوه وحديه ؛ والإغارة 
والبيات7!؟ الدر”* , لأنه ايس لحا صميل ٠‏ بنذر المدو فيحترزون 
ولأسير الامئاً ) لانه ا على السير . 

وإذا كان الذنوم مالا - قد كان للمساءين قبل ذلك » من عقار 
٠‏ , 
أو منقول » وعرف صاحيه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع السدين . 





)١(‏ « راجلين » : مفرد را<ل » وهو الاثى 

(؟) «افجين » : امراد به غير الأصيل هن الل ويسمى اامرذون ويل هو 
النغل مخصص - 5" ص كلا١‏ . 

(؟) الردكة من البراذين ‏ كلة أصلها فارمءى وعربت ٠‏ 

(4) « البيات » : أى الإيقاع بالمدو ايلا . 

)2( 0 العدر © هم أى الأنتى من الخيل « انظر ادص لان 0-2 - 5 
ص ©#؟ ١‏ . 


وتفاروع الغائم وأحكامها » فنها آثار وأقوال» اتفق المسدون على بعضهاء 
وتنازعوا فى بءض ذلك ؟ ليس هذا موضعها ؛ وإعا الغرض ذكر 
أجل الجامعة . 


الفصل الثالث 


أصناف الأموال السلطانئة 
وأما الصدقات ل فهى أ ى أ تعالى فى كتابه ؛ فمد روى 


عن النى صلى الله عليه وسلم : أن رحلا سأله من الصدقة ©» 
فقال : « إن الله ل يَررْضَ فى الصَّدَقَقَ ع قم ع َلآ غيْره ‏ 
وَالسكن 1 َم اك أجِْدَاء 5 فإن 34 2 َك الأجداء 
أغطيتك . 

( فالعقراء والسا كين ) عومعهما مءنى الحاجة إلى الكفاية » 
فلا حل الصدقة لذنى ؛ ولااقوى مكتسب ( وَالْمًَا لين عللها ) مم 
الدرن تون وسقطار ةا ووكمر لوفو زلف (والئلة قلومهم ) 
نف كرهثم_إن شاء الله تمالى ‏ فى مال الى ء(وفالرقاب) يدخل فيه إعانة 
السكائبين » وافتداء الأسرى »ء وعتّقالرقاب » هذا أقوى الأقوال فنها . 
( والغارمين احم الذين علمهم دبون » لايحدون وفاءها » فيمطون وفاء 


دبووم 0 ولو كان كثبراء اللا ان كونرا ع رموه قَّ معص.ة ألله تمالى 0 


سس يخ لل 
فلا يءمطون حتى يتوبوا . ( وفى سبيل الله ) وثم النزاة » الذين لايمطون 
من مال الله ما يكفهم لنزوهم » فيمطون ما يذزون به » أو تمام 
ما يذزون به » من خيل وسلاح ونفقة وأجرة ؛ والحج من سبيل الله » 
ما قال النى صلى الله عليه وسلم : ) وان السبيل ( هو الجتاز من 
بهد ال بإد . 


الفصل الرابع 
أصناف الأموال الساطاننة 


(الفء) 


وآما الت 219 © فاصله .ماد كرء. الل تفال ق«نتورة المفين :4 الئ 
أنزلها الله فى غزوة بنى النضير » بعد بدر ؛) دكن قوله تعالى : « وما أفا» 


م 
١‏ - 


دض عا 2 7م اسه مور ه” 2 0_0 ٠.‏ 
وَلكن الله سالط رسله عَلمن بشادء والله ظٍى كل ثىه قدررد. 
5 “ 0 100 - م عم :2 9 ءِ , 8 
ما أفاء الله على رَسُوله من أَهْل القرَى » فلله وَلارَسول وَِذْى 
2 ا سم م حامر يه 5 2 س 2 
القربى و ليتَامى وَالمَا كين وابن_السبيل » لى لا يكون دولة9) 


ه«عه سمس .دهم 


26 ,عله 01 0 له 
بين الا غشياء منكم ؛وما م الى سول فخدوه وما هكم 46 


طعومههك م ميرم ب>سائه 9 يه ماده ع :5 
الله على رَسولو متهم 6 قما أوجفم” ( عليو دن يول و كاب 6 
م 7 


ات لع ماك | اذك أ اذك عريث ازقات ‏ اناه العا ب 
فانتهوا 6 وَاتهوا ألله إن ألله سد بد المقاب 8 للغراء الها رجربن 


. اللىء » : الغنيمة‎ « )١( 
. هه أو ةم عاية دن حول © : أى معدم موه حلا‎ (2) 
. دوة »:أى مالا .تداولا‎ « )0( 


ك 

1 ا 4ه و مالس أله سطآه . الا 
الذين أخرجوا سن ديارهم واموالهم ؛ ينون فضلا من الله 
وَرِسْوَانا » وَبَتْسُرُونَ اله وَرَسُول أُولئِك هر الساوقون . وَالَدِينَ 
2 و0 الدات وَالا يان من قَبْلِهِم ون من هاحر يي" 6 
ولا يدون في مدوم حَاجَه جا أدتواء زورون على 


رمه كنب 7 1 . 
ا ا .ومن و ف شح نقلي 
ا لي 7 ص الى 
فاوكءك م م الْمُفلحُونَ وَاليجَاهوا ين بوم بقولون 00 


20 


ل عه 


نا وَلإِخْوَاننا الذين” سَبَقُونا_بالايمآن د 
ل امراو رلك صروو كي كاين 

فذّكر سبحانه وتعالى ا مهاجرين والأنصار » والذين حاءوامن بعدثم 
على ما وسف » فدخل فى الصنف الثالك كل من جاء على هذا 
الوجه إلى يوم القيامة ؛ كيم دخلوا ف قوله تعالى : « والذين آمموا 
برها جروا 0 فأولئك منكم *20» , وفى قوله : 
وَالْدْينَ اوم هر" بإِحْسَان 7" وفى قوله : «وَاحَرِينَ مننهم' لما يَلْحَقُوا 
بهم وَعْوَ المزيز الك 20 


. ه تبوءوا الدار » : أى حلوا فعها وأقاموا‎ )١( 

(؟) «يؤرون على أنقسهم » : أى يفضلون غيرثم على أنفسهم . 
(؟) « خصاصة » : أى فقر . 

(4) «يوق شح نفده » : را به سلامة نفسه من الل وااشح 
(ه) سورة المسر . الآيات هن 5 إلى ٠‏ 

(5) الآية «لاامن سورة الأنفال . 

(/ا) الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

(ى) الآية ؟ من سورة الحمة . 


تك ةكت 


ومعنى قوله : « فا أو جِفم عليه من ذيل ولا ركاب 6 . 
أى ما حركتم ولا قم" خيلا ولا إبلا . ولهذا قال الفقهاء : إن النىء 
هو ما أخذ من الكفار بثير قتال ؛ لأن إيحاف اليل واركاب هو 
ممنى القتال » وسمى فيثاً » لأن الله أفاءه على المسلمين » أى رده علوم 
من الكفار ؛ فإن الأصل أن إل : ال ء إنا خلرّ. الأموال إعانة على 
عبادته » لأنه إنما خلق الخلق لمبادته » فالكافرون به أباح أنفسهم 
التى ل بمبدوه بها » وأمواهم التى لم يستمينوا بها على عبادته ؟ لعباده 
الؤمنين الذين يعيدونه » وأفاء إللهم ما يستحقونه »كا يماد على الرجل 
ما غصب من ميراثه » وإن لم يكن قبضه قبل ذلك ؛ وهذا مثل الجزية 
التتى على المهود والنصارى » والال الذى يصالم عليه المدو » أو يهدونه 
إلى سلطان ااسلين كالجل الذى يحمل من بلاد التصارى ونموثم ؛ 
وما يؤخذ من تجار أهل الحرب » وهو المشر » ومن تجار أهل الذمة 
إذا امروا من غير بلادث » وهو نصف المشر . 

هكذا كان مر بن امطاب رفى الله عنه يأَخْذْ » وما يؤخذ من 
أموال من يِنقَض العهد منهم » والمراج الذى كان مضروباً فى الأسل 
علمهم ؛ وإن كان قد صار بعضه على بءعض ااسكفين . 

م انه يجتمع من اذ ء جيم الأموال السلطانية التى بيت مال 
السفين : كالاموال التى ليس لحا مالك ممين » مثل من مات من 


امسامين ولدس له وارث ممين ؛ وكالتعري 5 والموّارى ظ والوداثم 


لد اؤوع سل 

الى تعذر معرفة أححابها ؛ وغير ذلك من أموال السدين » المقار والمنقول 
فهذا وتحوه مال السامين . وإِنما ذ كر الله تعالى فى القران الفىء فقط ؟ 
لأن النى صلى الله عليه وسلم ماكان يعوت على عهده ميت ٠‏ إلا وله 
وارث ممين لظهور الأنساب فى أحابه » وقد مات ءرة رجل من قبيلة 
فدقم ميرائه إلى أ كبر تلك القبيلة: » أى أقربهم نسباً إلى جدثم » وقد 
قال بذلك طائفة من العلماء » كأحمد فى قول منصوص وغيره » ومات 
رجل لم يخلف إلا عتيقا له » فدفم ميرائه إلى عتيقه » وقال بذلك 
طائفة من أحاب أححد وغيرثم ؛ ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل 
قريته . وكان صلى الله عليه وسم هو وخلفاؤه يتوسمون فى دفع ميراث 
اليت » إلى من بينه وبينه نسب "م ذكرناه . 

و يكن يأخذ من السامين إلا الصدقات » وكان يأمرثم أن 
يجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم ؛ كا أ الله به فى كتابه . 

ول يكن للأموال القبوضة والقسومة » ديوان جامع » على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأبى بكر رفى الله عنه » بل كان 
يقسم الال شيئاً فشيثا » فلما كان فى زمن مر بن الحطاب رضى الله عنه 
كثر المال » واتسءت البلاد » وكثر الناس » مل ديوان المطاء 
للمقادلة وغيرثم ؛ وديوانالحيس - فىهذا الزمان - مشتملعلىأ كثره ؛ 
وذلك الديوان هو أثم دواوين السامين . 

وكان للأمصار دواوين الحراج والفىء وما يقبض من الأموال ؛ 
وكان النى صلى اله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون الال على الصسدقات 


0-2 14 سه 

والفىء وغيره ذلك » فصارت الأموال فى هذا الزمان وما قبل ثلاثة 
أنواع : نوع يستحق الإدام قبضشه بالكتاب والسنة والإجاع » م 
أهل القرية لبيت الال » لأجل تتيل قتل بينهم » وإن كان له 
وارث » أو على حد ارسكن ل وتسقط عنه المقوبة بذلك » 
وكالمكوس99؟ التى لد بسوع وضمها اتفاقاً 6 ونوع قه إسهاد وشازع 
كال 02 له ذو 0" لت ولبمن بذى فرض247 ولا 0 4 
وحو ذلك . 


الفصل الحامس 
ااظم ألواقع من الولاة والرعية 
وكثيراً ما بقع الظل من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون مالا يحل » 
وهؤلاء عنمون ما يحب » كا قد يتظالم الجند والفلاحون » وك قد يترك 
بعض الناس من الجهاد ما يحب » ويكز الولاة من مال الله ء مما لايحل 


30( ل الحنايات © : بقصد 585 ما يعرف اليوم الغرامات : 

: المكوس » : ها يؤخذ دن التجار فى الأسواق والثغور‎ « )١( 

فق « ذورحم » : أى صاحب قرابة ليس بعاصب ولا ذى فرض ٠‏ 

(1) « ذو فرض » : أى صاءب نصيب «فدر فى آيات المواريث أو السنة 
(0) د عصية » : أى من يأخذ ما بقى من التركة بعد أصاب الفروض 


أو يأخذ الكل عند عدمهم . 


55-68 
كنزء » وكذلك المقوبات على أداء الأموال » فإنه قد يترك مها ما يباح 
أو يحي » وقد يفمل مالا يحل . 
والأصل فى ذلك : أن كل من عليه مال » يحب أداوه ؛ كرجل 
عنده وديعة » أو مضاربة » أو شركة » أو مال لموكله » أو مال يتم » 
أو مال وقف » أو مال لبيت المال ؛ أو عنده دين » هو قادر على أداله » 
فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر 
على أدائه » فإنه يستحق المقوبة » حتى يظهِر الال - أو يدل على 
موضعه - فإذا عرف المال » وصُر فى الحبس فإنه يستوى الحق 
من الال ؛ ولا حاجة إلى ضرربه » وإن ام من 30041 عل 46 
ومن الإيفاء ‏ شرب حتى يؤدى الحق أو يكن من أدائه » وكذلك 
لو امتدم م ولا امتلاارايا للدي كارع » لماروى عجمرو 
ابن الشريد عن أبية ؛ عن والتيطل لله عله وس أنكل : لل الوا رحد 
نمل عراضّه وَعَوبته رواء أهل السنن موقل جل أن ملله برل : 
« مطل الغنى 7 © أخرجاه فى الصحيحين » والاي هو الطل 
والظال يستحق المقوبة والتءزير”'؟ وهذا أصل متفق عليه : أن كل 
من فمل محرماً » أو ترك واجباً » استحق المقوبة » فإن لم تكن مقدرة 
بالشرع كان تمزيراً يجهد فيه ولى' الأمر » فيماقب الغنى المماطل 
الحبس » فإن أعسر عوقب بالشرب » حتى يؤدى الواجب ؛ وقد نص 





)05( زا التمزبر نل : أى التأديب أو ااأضرت دون الحد. 


(؟ ) «العرض» : موضع المدسح والشم من الانسان. اي يحل ذمه 


لعج سدم 

فى ذلك الفقهاء ةن أجماب مالك والشافعى وأحد وغيرثم ركى أله 
هم ولا أعل فيه خلاذا . 

وقد روى اليخارى قى أ#يعحه 0 ن ابن عمر رغى الله ععهما 6 أن 

ى صلى الله عليه وسل لا صالح أهل حير على الصغراء والبيضاء 

0 بمض الهود وهو 2 سعية 0 عم حي بن أخطب 4 

عن كز مال حى بن أخطي . فقال أذهبته النفقات والحروب ؛ فقال : 
« المهر” 0-0 وَالعَاكُ أ كثره من ذلك 6 فدفم لدو ى صللى الله 
عله يو افيه إل الزبير ع( سه بعدذداب 6 ثقال : ود 5 0 
يطوف فى خربة ههنا » فذهدوا قطافوا » فوحدوا السك فى الجر به ؟؛ 
وهدأ أ الرحل كان يا » والذى لاحل عفو بته إلا حق ؛ وكذلك كل 
دن كم ما جب إظهاره من ٠‏ دلالة واحبة ونحو ذلك ؛ يعاقب عل 
ترك الواجب . 
الأعس المادل استخراجه منهم ؟ كالحدايا التى يأَخذونها يسبب العلل 
قال )ا وسسه الللدرى 4 رضى الله عنةه ٠‏ : هدايا الميال يد . وروي 
إراهم الحرنى - فى كتاب الهدايا - عن ن أبن عباس رغى لله عنهما » 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال -2 دان الا را عل[ 6 . 





() «غلول » : أى خيانة . وتطلق كلة 9 الليال » على ولاة الأمور من 


2 
وف السحيحين عن أفى حيد الساعدى 6 رغى اله عنه » قال : أستمه 
النى سل الله عليه وسل رجلا من الأزد('؟ ؟ يقال له ابن 3 
على الصدقة » فلا قدم ؛ ال : هذا لكر » وهذا أهدى إلى . 
النى سلى الله عليه وسل :2 مَأ َال جل تدتممله على 0 
وَلِا] ان" ؛ تقول ع ع وعدا أمدى إلى . هلا جَ1َ 


ل 


ا أربيه » أو بت أمّه ينظ أملى إليه أم لا؟ والثد 
لف لعأ مَأ مئة ” شنئاً» إلا جَاء به 00 ما 
َل ره 4 إن كان عله عاذ أو مده له خط 


2م 2201 و ممه 


م ع حلى وأن شاق8© زمه 


راوس رش سا وام 


الام هَل بلغت ؟ المع هَل بل ! ؟ثلاثا © . 
وكذلك عحااة الولاة فى العاملة من البايمة » والمؤاجرة والضار 
والساقاة والزارعة » ونحو ذلك من الهداية ؛ ولهذا شا9؟ : 


(1) «الأزد » ؛: نسب ة إلى أزد الفوث :أبو حى بالءن وءن أولاد. 
الأنصار كلهم ٠‏ 

(؟) عهافّ بن اللتبية بن ثعلية الأزدى : نبة إلى بنى لتب ٠‏ الإء 
<ح« عاص 69" . 

(؟) «الرغاء » : صوت الجل . 

)2ض « الموار » : صوت اأقر . 

(6) « اليمار » : صوث النم . 

(1) « عفرفى إبطيه » تثنية عفرة : بداض مخالطه لون كاون التراب . 

(؟) « شاطر » : أى أخذ نصف الثىء 


270 
ابن الحطاب » رغى الله عنه ؛ من عماله م ن كان له فضل ودين » لاهم 
مخيانة » وإغا شاطرم إنا كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة 
وغيرها » وكان الأعى يقتضى ذلك » لأنهكان إِمَامَ عَدل » يقسم بالسوية 

فلما تغير الإمام والرعية » كان الواجب على كل إنسان أن يفمل 
من الواحجب ما يقدر عليه » ويترك ماحرم عليه » ولا يحرم عليه 
ما أباح الله له . 

وقد يبتلى الناس من الولاة يمن يمتنع من المدية وتحوها ؛ ليتمكن 
بذلك من استيفاء امظالم منْهم ؛ ويترك ما أوجبه الله من قضاء حوانجهم 
فيكون من أخذ مهم عوضاً » على كف ظل وقضاء حاجة مباحة ؛ 
. أحب إلمهم من هذا ؟ فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره » وأخسر” 
الناس صفقة » من باع آخرته بدنيا غيره ؛ وإنما الواجب كف الظم 
عنهم بحسب القدرة ؛ وقضاء حوايهم التى لا ثم مصلحة الناس 
إلا بها » من تبلغ ذى السلطان حاحاتهم » وتمريفه يأمورثم » ودلالته 
على مصالحهم » وصرفه عن مفاسدثم ؛ بأنواع الطرق الاطيفة وغير 
اللطيفة ؛ كا يفمل ذوو الأغراض من الكتاب وتحوثم فى أغراضهم 
ففى حديث هند بن ألى هالة » رغى الله عنه » عن النى صلى الله عليه 
وسل » أنه كان يقول : « للشو حَاجَة من ليطي إبلاغها 6ش 
فإنه” مَن أَبْلَمَ ذا سلطا حَاجَة من لآ يَسعطيم” إبلاءها » ميت 
الله قدمَيه كَل الصراط يَوْمَ نز ل الْأَهدَام » . 


7 ل 

وقد روى الإمامأحد » وأبوداود فسننه » عن أبىأم الأول 
رقي أت ينه “ال كل وعرل الله سل الله عليه وس : :8 من شفع 
لجيه سَنَاءَة) فَاهْدَى 2 علب هدي فقبلها 0 كَّ باب عَظم 


1 


ْوَاب اليا » . وروى ا لون عن عبد الله بن مسعود 
ا ننه ع قال : اع ؛ أن لع . 5 ات «“كرخل 6 فقفى له 
فد اليه : فيقبكها ؛ وروى أيضا عن مسروق . أنه كلم ابن زياد 
فى بقدة فردها » فاهدى له صاحها وصيةا » فرده عليه » وقال : 
سمت ابن مسمود يقول ؛ من رد عن مسل مظاة 5 ردأ علها قليلا 
أو كثيراً » فهو سحت ؛ فقلت : ياأيا عبد الرحمن . ما كنا أرى 
السحت إلا اارشوة فى الك » قال : ذاك كذر . 

فأما إذا كان و الأعس ستخرج من العال ما يريد أن يختص 
به هو وذووه » فلا ينبئى إعانة واحد منهما ؛ إذ كل مهما ظام » 
كلص سرق من لص » وكالطائفتين اأقتتلتين على عصبية ورثاسة ؛ 
ولا بحل للرجل أن يكون «ونا على ظل ؟ فإن التماون نوعان : 

الأول : تعاون على البر والتقوى » هن الجهاد وإقامة الحدود9؟) 
واستيفاء الحتوق وإعطاء الستدقين ؛ فهذا مما أمر الله به ل 2 
ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظفة © فقد ترك فرضا 





. السدت » أى الحرام‎ « )١( 


(؟) «الحدود » جم حد ٠‏ ويقعد به المقوبة ومعى «دا أ لأنه : عنم اللجرم 
دن المماودة . 


2 
على الأعيان » أو على الكفاية حوهماً أنه متورع » وما أ كثر ما يشتيه 
الجبن والفشل بالورع ؛ إذ كل مهما كف وإمساك . 

والثانتى : تماون على الإنم والعدوان ٠»‏ كالإعانة على دم معصوم ) 
أو أخذ مال معصوم » أو ضَرْب من لا يستحق الضرب » وتحو ذلك ؛ 
فهذا الذى حرمه الله ورسوله . 

ذم إذا كانت الأموال قد أَخدَت بغير حق » وقد تعذر ردها 
إلى أصحابها » ككثير من الأموال السلطانية ؛ فالإءانة على صرف هذه 
الأموال فى مصالح السلمين كسدّاد الثنور”'؟ ونفقة ااقاتلة9؟ ونمو 
ذلك » من اللإعانة على البر والتقوى ؛ إذ الواحجب على الساطان فى هذه 
الأموال - إذالم يكن معرفة أسحابها وردها عابهم » ولاعلى ورئتهم - 
أن يصرفها - مع التوبة » إن كان هو الظالم ‏ إلى .صالح السين 
هذا هو قول ججهور الملماء » كالك » وألى حنيفة » وأعمد ؛ وهو منقول 
عن غير واحد من الصحابة » وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية » كا هو 
منصوص فى موضع آخر . 

وإ ن كان غيره قد أخذها » ذمليه هو أن يفمل بها ذلك ؛ وكذلك 
لو امتنخ الباطان ن ردها » كانت ا على إنفاتها فى مصالح 
أحابها » أولى من ر لها بيد ءن يضيمها على اسحابها » وعلى المسةين . 





)١(‏ « الأفور » : ( يقصد بها مخافر اخدود ونتدات اليلاد اانى ياف هلها 
دهوم المدو رية كانت أو حرية . 
(؟) « القائلة » : أى نود الحرب والقتال . 





2 
فإن مدار الشريمة على قوله 0 : « فائدوا الله ما ام « 
لقوله  :‏ اندو اش ا 0 © ؛ تعلى قول ال ى صلى الله عليه 
وسل : د إذا رم ا توا منه ما 0 6 أخرحاء 
ق المحيحين . 

وعلى أن الواجب بحصي الصالح وتكيلها ؛ وتيطيل المفاسد 
وتقليلها » فإذا تمارضت كان #صيل أعظ, الصلحتين بتفويت أدناما 
ودفع أعظم الفسدتين مع احمال أدناها ؛ هو الشروع . 

والمين على الم والمدوان ؛ من أعان الظالم على ظامه ؛ أما هن 
أعان الظلوم على تخفيف الظل عنه » أو على أداء الظلة * فهو وكيل 
الظلوم » لا وكيل الظالم ؛ عنزلة الذى يقرضه » أو الذى يتوكل فى حمل 
المال له إلى الظالم ؛ مثال ذلك وَل اليتتم والوقف » إذا طلب ظالم 
منه مالا فاحمهد فى دفع ذلك - ب_ال أقل مئه إليه ل أو إلى 
غيره بعد الاحهاد التام فى الدفم ؛ فهو محسن ؛ وما على المسنين 
عن سَبيل.. 

وكذلك وكيل الالك هن التأدبين والكتاب وغيرهم » الذى 
يتوكل له فى المقد والقبض » ودفع ما يطلب مهم » لايتوكل لاظالين 
فى الاخد . 


. الآبة دك ءن سورة الاذابن‎ )١( 
. من سورة آل عمران‎ ٠١ الأية‎ )١( 


ا 

كذلك لو وٌضمت مظءة على أهل قرية أو درب2©7 أو سوق 
أو مدينة » فتوسط رجل محسن ف الدفع عنهم بناية الإمكان وقسطها 
بيهم على قدر طاقهم » من غير محااة لنفسه ولا لنيره » ولا ارتشاء » 
تو كل ل فى الدفع عنهم والإعطاء ؛ كان عاستا . 

لكن النالب » أن من يدخل فى ذلك يكون وكيل الظالمين حابي 
مرتشياً تخفراً من يريد » واخذاً ممن يريد . وهذا من أ كبر الظلمة » 
الذين يحشزون فى “وابيت من نار » حم وأعوانهم وأشباههم » 
م يقذفون الدار . 


الفصل السادس 
وجوه صرف الأموال 
وأما الصارف فالواجب : أرى يبتدى" فى القسمة بالأمم 
منفمة عامة . 
فهم المقائلة : الذين ثم أهل النهدرة والجهاد 6 وثم احق الناس 
هو مختص مهم » أو مشترك فى جيع الصالح ؟ وأما سار الأموال 





18 درب » : ارب باب السك الواسم والباب الأ كبر جا ص‎ « )١( 
. القاموس الحيط‎ 


وآم ل 


الساطانية فلجميع الصالم وفاقاً » إلا ماخص به نوع » كالصدقات” 
الم 5 
ومن الستحقين ذوو الولايات علمهم » كالولاة ؛ والقضاة » والعاماء 
والسعاة على المال جما وحفظا وقسمة » ونحو ذلك »؛ حتى أعة الصلاة 
والؤذنين ونحو ذلك . 

وكذا صرفه فى الأثمان والأجور ء لا يعم نلحة بقن :سيدا ااختون 
بإلكراء”" والسلاح » وعمارة مايحتاج إلى عمارنه من طرقات الناس » 
كالجسور والقناطر » وطرقات المياه كالأنهار . 

ومن الستحقين : ذوو الحاحات ؟؛ فإن الفقهاء قد اختذوا هل 
يقدمون فى غير الصدقات » من القء ونحوه على غيرثم ؟ على قولين 
فى مذهب أحد وغيره » منهم من قال : يقدمون » ومهم من قال : الال 
استحق بالإسلام ؛ فيشتركون فيه » كا يشترك الورثة فى الميرات . 
والصحيح أنهم يقدمون ؛ فإن النى سلى الله عليه وسل » كان يقدم 
ذوى الحاءات » كأ قدمهم فى مال بنى النضير وقال عمر بن االحطاب 
رغى الله عنه : 2 ليس أحد أحق بهذا المالمن أحد ؛ إنا هو الرجل 
وسابقته » والرجل غناؤه2 » والرجل وبلاوؤٌه2؟ » والرجل وحاجته 
لؤملهم حمر رضى الله عنه أربمة أقسام : 
)١(‏ «الكرام » : اسم يجمم الخيل واللاح , بخصص ابن سيدة 
حا س5ا١ا.‏ 

(؟) « الئناء » : هام الاضطلاع بالأمر والقيام به . 

(؟) « اليلاء »: يقصد به هنا قيامه بالممل ا'عاق وماكاف به على أحسن وجه. 


( الأول ) ذوو السوايق الذين بسابقتهم حصل الال . 
( الثانى) من يننى عن المسامين فى جلب المنافع له » كولاة الأمور 
والمماء الذيبن يجملون لمم منافم الدبن والدننا . ١‏ 
( اثالث ) من يبلى بلاء ح-نا فى دفم الضرر عنْهم » كالجاهدين 
فى سبيل الله عن الأجناد والعيون ءن القصاد والناحين ومحوثم » 
( الرابم ) ذود الحاحات . 
وإذا حصل من هؤلاء متبرع » فقد أغنى اله به وإلا أعطى 
ما يكفيه أو ةدر مله ؛ وإذا عرفت أن المطاء يكون بحسب منفعة 
الرجل وبحسب <اجته فى مال الصالح وى الصدقات أيضًا » فا زاد 
على ذلك لا يستحقه الرجل » إلا كأ بستحقه نظراؤه مثل أن يكون 
شريكا فى غنيمة » أو ميراث . 
ولا جوز للامام أن يعطى أحدأ «الا يستدقه لحوى نفسه من قرابة 
بينهما أوهودة ونتحو ذلك ؛ فضلاعن أن بعطيه لأحل منفعة عحرمة منه » 
كمطية الخنثين من الصبيان المردان7© الأحرار والاليك ونمومم » 
والبنايال"؟ والذنين والمساخر؟ وتوذلك ؛ أو إعطاء العرافين؟؟ من 
الكهان والنحمين وتحوهم ٠‏ 
)١(‏ هائردان » جم أصد : من طر شاربه ولم :نيت ليته هن الشبان . 
(؟) « اليفلا » جم بفى : وص الفاجرة الماهر الزائية ٠‏ , 
(؟) «الماخر » جم ._خر : وهو ما يضر منه وبمزا به ويحترف الهو 
وإضداك الناس . 
(1) « المرافون » : جم هراف وهو الكادن أو الطبيب . 


د اق ب 


تالافك قلية نوق اه له يل له أخذ ذلك » كا أب اا الله 0 
فى القرآن المطاء لاؤلفة قلوبهم » من الصدقات ؛ وكا كان 
النى صل ألله عاية وسم 3 عا ى الؤافه فلو م.م >ن النىء ووه ( 
وثم السادة العذاعون فى عشار م كم كان 0ه ى >لى الله 0 
يمطى الأقرّع بن حابس عل الى عم و ب دعن 6 
سيد بنى ٠‏ فزارة »؛ وزيد "الم الطاق عرد ببى نان 04 ع 
ابن 00 العامرى 6 سميك نى 23 وهل سادات 0 “>ن 
2 ا . 6 
الطااء2"9 » كصفوان ن امية » و عكرءة ان أنى حَهْل ؛ وألى فيان 
ان حرب 6 وسهول إن عمراء والحار*. بن هشاء » وعدد كثير 
ثقّ الصضعرعءين عن أفى سدوءلى الخدرى ل رذى الله عنهة © قال :نمث 


و 
,. 


على وهو لون 0 م فى بها ل ان رسول الله 0 الله 
عايه وسلم فتسمها رسول الله على الله عليه و-لم بين أنفر : 
الأقرع بن حارس اخول ك وعدينة نْ حدمو * الفزارى وعاهمة 
ابن علاثة المامرى »©» ثم عن بنى كلاب » وزيد اير الطالى 0 
أحذ ببى نعهان : 
قال : تغضيت قريش والأنمار » ذقالوا : يعهلى صناديد9؟ 
)003( 8 الطلقاء © : من أطلق مراحهم من الأسرى 


(؟) « ذهيبة فى تربها »: أى «قدار من الذهب ل يستخلس من ترأبه . 
)2( « صناديد » بم صنديد ؛ وهو اليد الشواع ٠‏ 


وك 
نجد ويدَعُنا . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ذلك لتألفه.' » . لطاء رجل كث الاحية0'؟ مشرف 60 ا 5 
غار العينين » ناتىء0© الجبين » محلوق الرأس » فال : اتق الله 
با خحمد ٠‏ فال نول الله 4ك الله عليه 00 ١:‏ فَمَئْ طم الله إن 
؟) . 


عر اكخرم 58 
عصلده 7 ا 3 مدىئ أهى ١‏ يك ديه 35 مقو 0 


ل أ الو » فاستأذن رجل من القوم فى قتله » 
ون اك خالك ان الوليد : ذقال رسول الله د لى أ عليه وسللم : 
للك )م ا ف سس ل ةرك نرت مدع كمه 
«إن من ضعضىء هداةوما مر ذون القر ان لا حاو ز<ناحرثم 
رعو" ةعس" 20 رسسعم ‏ شاع هس م كود ا حيرم أن 
يعَدّلون اهل الإسلا.م ؛ ويدعون اهل الاوثان » عرقون من 
- ان ةَ >توواعهة - هوه 5 
الإسلاع » كما عرق السمم من الى ميّة » ابن كته شي 
قل عاد . 
ام مه 0 1 
وَعنَ رَافع بن خدج رء رضى الله عنه ؛ قال : « أعطى رسول الله 
صلى له عليه وس » أبا سفيان بن حرب »© وصفوان بن أمية » وعمئنة 
ابن حصن » والأقرع بن حابس » كل" إلسان مهم مائة من الإإبل » 
وأعطى عباس بن «رداس دون ذلك » ذقال عماس بن «رداس : 





. «دكث اللحية » كثيف شمرها‎ )١( 

6 « موسرف الوحنتين » والقصود به علو عظم الخحدين . 
(؟) «ننىء الجبين » : أى حس :فم الجهة . 

)4( « أدير الرحل » يه 

)2( ضتضىء »© معناه : أصله ومعدنه وأسله . 


ل ©ه سم 

ار ٠.‏ همه 'رره رهد وه 7 العم 

اتحمل نهى ونهب المبيد بان عمينة وَالافرعر 

ذ-_-- 7 م ار رن م لل 0 #«جمري سه ٠.»‏ 

وَما كان حدن ولا حارس تغوفان عرداس ق المتدمعر 

- َه ٠.‏ م6 دءوء «” "٠‏ عاثى مره" 

وما كن دون مر ىء منهما ومن يفص اليُوم لا برفعر 

قال : فألم له رسول الله سلى الله عليه وسل مائة ؛ رواء مسلم 
و ١‏ العبيْد » اسم فرس له . 

والؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسل ؟ فالكافر : إما أن ترجى 
بمطيته منفعة كا سلامه ؛ أو دقع يضر نه ؛ إذا لم يندفم اد 
والسل الطاع”'© يرجى بعطيته النفعة أيضا » كسن إسلامه » أو إسلام 
نظيره »أو حباية امال ممن لا يعطيه » إلا االكخوف أو لنكاية فى المدو » 
أو كف ضرره عن السفين » إذا ل ينكف إلا يذلك . 

وهذا النوع من المطاء » وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء » ورك 
الضمفاء » كا يفمل الملوك ؛ فالأعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة الدين وأهله » كان من جنس عطاء النى صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه 6 وإن كان اللقصود الملو ق الأرض والفساد » كان دكن دنس 
عطاء فرعون ؛ واعا ينكره ذوو الدبن الفاسد كذى الو 
الذى أنكرء على النى صل الله عليه وسل » حتى قال فيه ماقال » 
وكذلك حربّه الحوارج أنكروا على أمير اللؤمنين على رغى الله عنه » 








. المقصود : المطاع في قومه‎ )١( 
ذوالخحويصرة » : هو الرجل الذى جاء لانى صلى الله عايه وسلم‎ « )١( 
فقال : اتق الل ياتمد . فقالفيه رسول الله صلى ان عليه وسلم ما فال‎ 


كم 


ماقصد به الصلحة من التحكم ومَدو اسمه » وما ركه من سَبَى نساء 
الافين انيم 
وهؤلاء أص اننى سلى الله عايه وسلٍ تام لأن ممهم دينا فاسداً 
لا يصلح به دنيا ولا اخرة » وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد الجن 
والبخل » فإن كلاء! ذه ترك ؛ فنشتبه ترك الفساد » لكشبة الله تمالى 
بترك ما يؤعس به من اكوا والنفقة » ينا وبخلا ؛ وقد قال النى 
صلى الله عليه وسل : « شرّمافى الراء شي هالع جين" خالم” و 
قال الترمدى : حديث مرح . 
وكذلك قد يترك الإنسان الممل ظنًا » أو إظهار أنه ورع ؟ 
وإما هو كبر وإرادة للعلو ؛ وقول النى صلى الله عليه وسلم : 
« إا الأعمال بالتينّات © كلة حاممة كاملة » ذإن النية لاعمل » كالروح 
لاحسد ؛ وإلا فكل واحد من الساحد قله » والساجد للشمس والقمر » 
قد وضع جهته على الأرض » فصورتهما واحدة ؛ ثم هذا أقرب الحاق 
إلى الله تعالى » وهذا أبمد الحلق عن الله . وقد قال الله تعالى : « وَتوَاسَّو'ا 
بالمار وَنَوَاسَو'ًا بالمر' نمة0؟ 4, وفى الأثر » أفضل الإعان : السماحة 
والصبر » فلا يم رعاية االخلق وسياسهم إلا بالجود » الذى هو المطاء ؛ 
والنحدة التى هى الشحاعة ؛ بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك ؛ 
ولهذا كان من لا يقوم بهما سَلَبَه الأمر » ونقله إلى غيره ؛ كا قال الله 


. من سورة الل‎ ١١ الآية‎ )١( 





ك5 
تعالى : « يأب الذزين” مرا تال 0 اكوا" في 
سبيل بيل افو ناكلم ِل ارش ء أَرَضِيم 5 اللا الد نيا م وَالآخرَ 
فم ماع اليا فى الآخرة إلا قايك . إلا تنفروا 0 


َس 


دجم 


عدبا 
وَيَْتَيْدل قوما 0 ولا شرو شيعا 4 0 0 


.- 
م 
٠.‏ مسي © 


ىء 0 000 6 . وقال تعالى :2 هادم م ل ون لتنفةوا 


١ ١+ 


يا 


. - 0 6 . 9 ا 7< 
ا سييل الله فمنسكم #1 ن سحل و»هن 01 ني يبخلن 
عن نفسوء وَانَه المنى و 2 الفقراه » وَإن تَعَوَلوَا( © يَسْنَبْول 
سك 2 2 سس 0 ْ 
0 ا 2 ام 92©» . وقد قال الله تعالى : 
اق م ءَ عن 21 
« لاستورى ك2 ن أنفق م قبل ا © وَقَاتلَ » أوائك 


أعظم” 2-7 دن ٠‏ الد رن عقوا 3 ع َه لوا م وَكلاوَعَدَ اله” 
الى 20 © فملق الأمر بالانفاق الذى هو السخاء » والقتال الذى 


- 


وآ 


هو الشحاءة ؛ وكذلك قال الله تعالى غير 0 : « وَحَاهِدُوا 
دوالك" زاشيى: فى سَبيل اللو”" » . وبين أن البخل + 


. «انمروا»: أى اذه.وا لأقتال‎ )١( 

(؟) الأبتان معء ىع من سورة التوبة . 

(؟) «تتولوا » :'ى تعرضوا و:اصصرنوا عن إحابة الاعوة . 
(؛) الأية م؟ من سورة يد . 

)) يقصد به قاح مك : 

)35 الآبة ٠١‏ دن سورة المديد ٠.‏ 


نت 
الكبائر » فى قوله تعالى : « وَل تخسن" ان ون ال 

اله من فَضْله » ير 0 ٠‏ بل هو 2 رم ميطوفون 
مَا لوا بو بوم الْقَيَامَمَ ؟» . وف قوله : « وَالْدِ بن بكذرون 
الذهي وَالفضّة 520 فى سبيل الع فمكر هم 'يذاب ألم 2 
الأية . وكذلك الجبن فى مثل قوله تمالى : « وَمَنْ دي تيد 52 
ا 0 لقتال » 1 متحير 210 إلى 02 فقن باء 5-6 سن 
الله توا َم وين المَصِيرٌ62©2 وف قوله تعالى : : « ويخلفون 


الله ني" م وما 0 مك" ولكتوي' 0 200 
وهو كثير فى الكتاب والسنة » وهو مما اتفق عليه أهل الأرض » 
حتى إنهم يقولون فى الأمثال المامية : « لا طمتة وَلا حَيَْه 99 » 
ويقولون : « لا فارس اليل » ولا وجه المرب » . 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فريق غلب علهم حب 


. من سورة آل عمران‎ ١ الآبة 9ه‎ )١( 

(؟) الآية 4؟ من سورة التوبة ٠‏ 

(؟) « متحرف لقتال » : أى مائلا إلى جهة هن فمها القتال وهو االكر بعد 
الفر يل مدو أنه ملهزم ثم عيل عليه موقعاً به . 

(4) ه متديزاً » : أى منضما ومتجمعا . 

)2( وفئة»:أى جاعة. 

(5) الآية 15 من سورة الأنفمال . 

(9) الآية 5ه من سورة التوبة ومعنى يفرتون : يفزعون ومعخافون ٠‏ 

(4) يقصد بهذا الثل وما بعده : لا شداعة ولا كرم : إذ الطعنة دلبل البلاء 
فى الحرب والجفتة دليل الإطعام فى الم ٠‏ 


7 


ل 4ه ل 

الملوفى الأرض والفساد » فل ينظروا فى عاقبة الماد » ورَأَوًا أن السلطان 
لا يقوم إلا بمطاء » وقد لا يتأتى المطاء إلا باستخراج أموال من غير 
حلها ؛ فصاروا نابين وَعّابين » وهؤلاء يقولون : لا يمكن أن يتولى 
على الناس إلا من يأ كل وَيَطْمَم فإنه إذا تولى المفيف الذى لا يأ كل 
ولايطمم » سخط عليه الرؤساء وعزلوه » إن يضروه فى نفسه وماله » 
وهؤلاء نظروا فى عاحل دنياهم » وأعملوا الآجل من دنياثم وآخرتهم 3 
فماقبهم عاقبة رديئة فى الدنيا والآخرة » إن لم محصل لمم ما يصلح 
عاقبهم من نوبة ونحوها . 

وفريق عندم خوف من الله تعالى » ودين عنمهم جما يمتقدونه 
56 من ظلم الخلق ل وفمل الحارم » فهدا حسن واجحب ل ولكن 
فبمنمون عنها مطلقا » ورا كان فى نفوسهم جين أو يخل » أو ضيق 
يكون تركه أضر عليهم من بعض الحرمات » أو يقمون فى الهى 
عن واجب ؛ يكون الى عنهة من الصد عن سبيل اله ؛ وقد يكونون 
متأولين » وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب » ولا يتم إلا بالقتال » 
ولا الدين الكامل 3 لكن آل بصلح بهو كتير من أنواع الدين 
وبعض أمءور الدنيا . وقد يم عنهم فما اجتهدوا فيه فاخطاوا » 


م 
وينفر لحم قصورم » وقد يكونون من الأخسرين أعمالا » الذين ضل 
سعهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسيون أنهم بحسئون صنماً » وهذه طريقة 
من لا باخذ لتقسه» ولاش قيوه: 4 ولا ترى أله حاف الناس مق 
من الكبار والفدار ؛ لا عال ولا بنفع » ويرى أن إعطاء الؤافة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء الحم . 

الفريق الثالك : الأمة الوسط » وثم [ أهل ] دين تمد صلى الله 
عليه وسل » وخلفاله على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة » وهو 
إنفاق الال والنافم لاناس - وإن كانوا رؤساء - حمس الماحة , 
إلى لاح الأحوال » ولإفامة الدين » والدنيا التى يحتاج إلما الدين » 
وعفته فى نفسه فل١‏ ياد مالا يستحقه » فيحمءون نين التقوى والإحسان 


« إن الله مع الي انوا وَأ لين 0 ص 0 230و 


ولا تم السياسة الدينية إلا بهذا » ولا يسلح الدين والدنيا 
وهذا هو الذى يطمم الثاس ما محتاجرن إلى طمامه ٠‏ ولا يأ كل 
هو إلا الحلال الطيب » ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما تاج إليه 
الأولون » فإن الذى بِأَحْدْ لنفسه » تطمم فيه النفوس ء مالا نطمع 





٠ من سورة التحل‎ ١١4 الآية‎ )١( 


لت “بن 
المفة مع القدرة وى حرمة الدين ٠‏ وفى السحيحين عن ألى سفيان 
أبن حرب أن عرقل ملك اروم » ل إدعن التي عل اقاعليه وس + 
بماذأ اأعر 1 ؟قال : يأعر نا الصلاة والسدق والعفافوااسلة - وفؤالآأثر: 

د أن ا 9 إلى در داه 1 عَليهُ الُلام : 3 إبراهم 
أنارى له انَخذ نك خَدلا؟ لأنى 5 اإقاء ا ليك من 
الخد 6 . هذا الذى ذ كرناء فى الرزق » والءطاء » الذى هو السخاء» 
وبذل االنافع ؛ نظيره فى الصير والنضب » الذى هو الشحاعة 
ودفم الضار . 


إن الناس ثلانة أقمام : قسم يغضيون لنفوسهم واربهم » وقسم 


لا لنفسه كا فى الصحيحين عن عائشة دغى ا 
2 ماضركب وعول الله اك عَلية وَل : خادما له » 


بيد 
- م 


06 مه 


وَاامأة ء ولاوابة » ولاشيثا قطء إلاأن جامد ف سبل اشرء 


- 1 8500 
ولا.نيل منه ث. ل فانم أتَفْسهٍ قطء إلاأن تنسَك حرام دَائْر 


| 6 5 30 2 0 0 
فإذا انتهكت ات اهو 04 30 م لفسّبه شَىلا حنى ينتوم للو )0 . 


اما ن نغضب لنفسه لا 1 بخ اقول يمطى غيره » 
فهذا القسم الرابع » شر اماق » لا يصلح بهم دين ولا دنيا . 

كا أن الصالحين أربابالسياسة الكاملة » ثم الذين قاموا بالواجيات 
وتركوا الحرمات » وثم الذبن يمطون ما يصاحالدين بمطائه » ولا يأخذون 


م 7 3 ان 
إلا ما أببح لهم » ويغضبون أربهم إذا انبكت حارمه » ويمفون عن 
حظوظهم » وهذه أخلاق رسول الله صل الله عليه وسل فى ذه ودَقمه 
وهى أ كل الأمور . 

وكا كان إللها أقرب » كان أفضل » ٠‏ فليجنهد السل فى التقراب 
إلها بحهد » ويستغفر الله بمد ذلك من قصوره أو تقصيره بمد أن 
يعرف كال ما بءث الله تمالى به عمداً سلى الله عليه وسلم من الدين » 
فهذا فى قول الله سبحانه وتمالى : « إن ال تياس ك” أن توكدُوا 
الْأمَانات إِلَ أَمْلِا » والله أعر . 


القسم الثان 
المدود والحقوق 
وفيه بإبان - الباب الأول : حدود الله وحعوقه ١١‏ 
وفيه تمانية فصول : 
الفصل الأول 
أمئلة من تلك الحدود والحقوق » وواجب الولاة نتحوها 
وأماقولهتمالى : 2 إذأخ كم بين الئاس أن تَحَكسُوابالْمَْل0»» 
فإن" الحك” بين الئاس ء يكُون فى الحدُود ولوق : وهاقسمان : 
لطلق المسلين » أو نوع مهم . وكلهم محتاج إللها » وتسمى حدود الله » 
وحقوق الله مثل : حَدٌ قطّاع الطريق » والشّراق » والزناة وتحوهم » 
ومثل : الحسك فى الأمورالسلطانية » والوقوف والوصايا التى ليست لمين . 
فهذه من أثم أمور الولايات ؛ ولحذا قال على بن ألى طالب رغى ال عنه : 
« لايد د الاي ين إمَارَمٍ كانت وَفَاجِرَة » فقيل : ياأمير الؤمنين 
هذه البركة قد عر فَْأمًا . فَابالٌ القاجرة ؟ . فقال : بقام _بها الحدودٌ » 


)1غ( الآبة 4ه دن صورة النماءه ٠‏ 





' م ع 5 9 . اص 
ونام ربا السْبَلُ » وَاهَدُ بها اعدو » وتبتم' بها القئه » . 
وهدا القسم يحب على الولاة الدث عنه 3 وإقاءته دن غير دعوئيه 
أحد به 26 وكذلك تقام الشهادة فيه » من غير دعوى أحد به » وإن 
كان الفقهاء قد ا<تلفوا فى قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالءة 
السروق اله ؟ على قولين فى مذهي أحد وغيرء » لكنهم ,تفقون 
على أنه لا يحتاج إلى مطالبة السروق » وقد اشترط بعضمم المطالبة 
بالمال » لثلا يكون للسارق فيه شهة . 
وهدا القسم يحب إقامته على الشريف 6 والوضيع ؛ والذميف » 
ولا حل تمطيله لا بشفاعة » ولا بهدية ولا بير هما » ولا نحل الشفاعة 
فيه » ومن عطله لذلك - وهو قادر على إقامته -- فمليه لمنة الله 
والملائكة والنا سأجمين » ولا يقبل الله منه صرف ولا عدلا » وهو من 
اشترى بآنات الله هنا قليلا . روى أبوداود فى سننه عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنما » قال ؛ قال رسول الله سلى الله عليه وسلٍ : « مَنْ حَالت 
َفَاءَمَه دونْحَدَ مِنْ حُدُود اله » فقد ضار الله فىأمرِه » وَمِنْ حاص 
ف باطل ومو يمل »ل بزل فى سخط الله حَتَى بتزع”" . وَمَنْ قآل 
فى مل دين مال في » حيس فى رَوْعَة”" اللحبّال » حتى رج 
تقال . قل بارسول اله : ومَارَرْعَة الحبال ؟ قال عُصارة أَهْلالثّار» 
)١(‏ « تزع عن الأمور نزوعا » . انتهى نها وأباها ( القاموس الحبط 


<؟ ص 1٠١١‏ ). 
(؟) « الردعة » : المابن ٠‏ 


حي 
ا ربها اسل » وَحاهَدُ بها الَدو ء ويفتم بها القئْ* » . 

وهذا القسم بحب على الولاة الادث عنه : ؛ وإقاءته من غير دعرى 
أحد به 2 وكذلك تقام الشهادة فيه © من غير دعوى أحد به » وان 
كان الفقهاء قد اذتلفوا فى قطم يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة 
السروق باله ؟ على قولين فى مذهب أحد وغيره » لكلهم يتفقون 
على أنه لا يحتاج إلى مطالبة السروق » وقد اشترط بءضحهم الطالبة 
بالال » لثلا يكون للسارق فيه شحهة . 

وهذا القسم يحب إقامته على الشريف » والوضيع ؛ والذعيف » 
ولا يحل تمطيل لا بشفاءة » ولا بهدية ولا بذيرهما » ولا حل الشفاعة 
فيه » ومن عطله لذلك - وهو قادر على إقامته - فمليه لمنة الله 
والملا: له والنا سأجمين 2 ولا يقبل الله منه را ولا عدلا» وهو ممن 
اشترى بآنات الله “هنا قليلا . روى أبوداود فى سننه عن عبد الله بن مر 
رمى الله عنهما ارا ضراع ووم :د مَنْ حَاات" 


َو 


شفاءته دونْحَدٍ 2 ن حدود اللو ؛ فقد ضار الل فأعر هع؛ومن 2 7-7 
فى باطل رعو يم 0 عراف دي ير 0007 . وَمَنْ فآل 
ق مر دن مالسْس فيه ؛ خيس فى 022 مسال » 1 حت يرج 


ردقال . قيل بارسول الله : وم 0 الخبال ؟ قال عصارة أَهْلالنّار» 


)١(‏ «نزع عن الأمور نزوعا » . انتهى عنها وأباها ( القاموس الحبط 
ح ؟اص ١5‏ ). 
(؟) «الردعة » : الطين ٠‏ 


هه" - 


فذ كر النى ملى الله عليه وسل الحكام والشهداء والخصاء 6 وهؤلاء 
أركان ا : 


الله ؟ 0 : وَمَن 5 0 أَسَامَةَ بن رَبِدر . قال : 
يَاأسَانَة : أَنَشْفْمٌ فحَدّ من حُدُووٍ اهو ؟ إنما َلك نبوا إشرائيل 
أبن كا بو دا رق 3 ا ر رق قبل 
الشميف أَقَامُو اعََيْو ال وَالْوى تفي محمكر , بيه لو أن فأطمة 


1١و‏ 
1 
ا" 
مذ 


م -_ 


إن عد كرت قت » لوطت يدها » فق هذه القصة عبرة » فإن 
أشرف بيت كان فى قريش بطنان : بنو عزوم » وبنو عبد مناف . قلما 
وجب على هذه القطم بسرققها التى هى جدود”" المارية » على قول 
بمض المداء أو سرقة أخرى - غير هذه - على قول آخرين » وكانت 

5 أ كبر القما؛ 53 ف ١‏ 8 © )0 ل 
[ من ] أ كير القبائل » وأشرف البيوت » وشفع فيها حب" رسو 
اله صلى الله عليه وسل أساءة » غض ب رسول اله صلى الله عليه وسل » 
فأنكر عليه دخوله فما <رمه الله » وهو الشفاعة فى الحدود ثم رب 





)١(‏ «الرأة الخزومية » : هى قاطمة بنت الأسود الُزوى من بنى مخزوم 
إحدى قبائل قريش المتهورة ( التاج الجامع للاأصول ج ؟ ص 8؟ ) . 
(؟) « العريف » : المقصود ,ه هنا ءالى المتزلة والمكانة . 
(0) «جعود» :أى إنكار ٠‏ 
(4) حب ( بيكس الحاء ) 
(8) 


0 
الثل بسيدة نساء العالين - وقد برأها الله من ذلك - فقال : 
9 وان فاطمَة ست ع رق لطت يدها ». 

وقد 17 : أن هده الرأة الى لنت بها نابت » وكانت دخل 
بعد ذلك على النى سلى الله عليه وسم »؛ فيقضى حاجتها . فقد روى : 
« أن السارق إذا تاب سَبَقَمْه يَدَهُ إلى للخت » وَإِن" 7 0 
يده إلى الّارٍ » . وروى مالك فى المويلا(» أ سي أنسكرا لكا 
يدمو إِلَ عُتْمَانَ رغ الله عه » تلقام لبي فشَفمَ ‏ رفيو 
ققَالوا : إذأ رفع إلى عُْثْمَانَ فاشقع يفيه عفد 6 . فقال : إذا بلقت 
لدو السلطانة فلس اق التااهم والقدفع 6. يمنى فى الذى 0-6 
العَمَاءَة . وكان مدر اين 2ه عا على رداء ل ى مسجد رسول ال 
صلى الله عليه وسلم » لاء لمن فسرقه » فأخذه فأنى به النى سل الله عليه 
وس 0( فأص بقطم يده فقال : بارسول الله أل راف تطح يده ؟ 
أنا أيه له فقال : فهلا قبل أن دق بو ؟! ٠‏ م قطع يده . 
رواء أهل السغن » يعنى صلى الله عليه وسل أنك لو عفوت عنه قبل أن 
تأتينى به لكان » فأما بمد أن رفم إل فلايحوز تمطيل الحد ء لا بسفو » 
ولا بشفاعة » ولابهبة » ولاغير ذلك » ولحذا اتفق العلهاء - فيا أعل 
على أن قاطم الطريق واللص ونحوها » إذا رفمو | إلى وَلى الأمر ألم تابوا 
بعد ذلك » لم يشقط الحد عنهم ».بل نحب إقامته وإن تابوا . 


)١(‏ الموطأ . كتاب الإمام مالك الذى. جم فيه أحاديث رسول الله صلى 'فه 
عليه وسلم ٠‏ 


ل ب" سه 

فإ نكانوا صادقين فى التوبة كان الحد كفارة لحم » وكان تمكينهم 
وذلك من تمام التوية - بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها » والفكين 
بن الستيعاء سا6 يطو الادمييق . . وأصل هذا فى قوله تعالى : 


و صوصم - - 6ج 
َّ__-. نابم 585 لي 


نه ع 5 » ومن بشع 
شناعة حكة 2157 00 ما » وكانة ا َل دل شئء 
9009 هد ٠‏ فإق الشفاعة إعانة الطالل <تى تصير معه شَفا0"؟ ع 
بعد أن كان 2ر201 » فإن أعانه على _برّ وتقوى » كانت شفاعة 
حسئة » -وإن أعانه على إثم وعدوان » كانت شفاعة سيئة ' 

والبر ماأمرئت به » والإلم مامهيت عنه . وإن كانوا كاذبين 
فإن انه لا يبدى كيد الحائنين 


و اده ل ا ع لوسر ع م ويه 
وقد قال الله تمالى : « إنما حَرْ اه الذين حار بون الله ودحو 
معوسة” 5ه ركم 


دود فى الْأرْشٍ اا 6 أن" كوا او نصا با أو طم 


0 .ىر‎ ٠. 


يدع وَأَرْجْله' مِنْ خلاف »او يتفواه نَ الْأَرْضٍ ً ذلك ل 
خرئ فى الد نيا وَلهي' فى لحر عدار عل" . إلا الذين تَأبُوا ين 


(1) السكفل : الضمف من الأجر أو الإثم . 

(؟) «مقينا » : شهيداً وحفيظاً ومتتدراً ( كشاف ح ١‏ س ه١»‏ 
طمة أولى ) . 

(©) الآبة هه من سورة النساء . 

)22( « شفم » : أى مضموم إلى الفرد ليجمله ائنين 7 

(0) « وترا»: أى فردا. 


مجه - 


-< إى 9 


قبل أن :دروا عللهم فَأعْلموا ناه غفو فور رَحيم 27 4فاستثنى التائبين 
قبل القدرة علهم فقط » فالتائي بمد القدرة عليه باق » فيمن وحب 
عليه الحد » للمموم » والمفهوم » والتمليل . هذا إذا كان قد ثبت 
بالبينة » فأما إذا كان بإقرار » وجاء مقراً بالذنب نابا » فهذا فيه نزاع 
مذ كور فى غير هذا الوضع . وظاهر .ذهب أححد : أنهلانح يإقامة الحدق 
مثل هذء الصورة » بل إن طلى إقامة الحد عليه »أقم » وإن ذهب ءلم 
يه عليه حد . رعلى هدا ل حديث ماعز بن مالك »لا وال : « فهلا 
ركةمو, © وحديث الذى قل « أصبت حدا فأقم” مم آثار 
أخر . وفى سان أبى داود والنساتى عن عبد الله بن مرو أن رسول الله 
2 لاد عله وس قال :"نما" الطوة ذما بكر قم َلمْنى 
2 حد فده وَحَب» وى سفن اإنسالى و ابن ماجة عن ألى هريرة رضى 
اله عنه عن النى سلى اله عليه وسل ال : 2 10 به فى الأرْضٍ 
خب" لأعل الأرض من أن ماروا أربءين سبّاحًا » . وهذا لأن. 
العامى سبب لقص الرزق والحوف من المدوء كأ يدل عليه الكتاب 
والسنة . فإذا أقيمت الحدود ؛ ظهرت طاعة الله » ونقست مدسية الله 
ال قال دو الوق والمعض : 


ولا بحوز أن بؤخذ من الزانى أو السارق أو الشارب أو فاطم 


)١(‏ الأيتان عع واع من سورة الائدة ء 


5 أى تجاوزوا عن الحموق فيا يونم قبل أن تبلغنى . 


الطريق وتحوثم مال » تمطل به الحدود لالبيت الال ولا لثيره 
وهذا الال الأخوذ لتمطيل الحد سحت" خبيث » وإذا فمل ولى الأمر 
ذلك » فقد جم فسادين عنظيمين . أحدها : تمطيل الحد ء والثافى 
أكل المحت . فترّك الواجب وذمل الْحرم . قال الله تمالى : 
0 -- ينهم" اربانيون وَالأحجَان02) عن ن قلهه” الإنم” وأكاهم 
لسَّحْتَ”2 لمن ماكانوا بَصْدون7"؟» . وقال الله نعالى عن اللهود : 
د ممّاعغون لادكذب 1 انون اتات 00+ . لأنهم كانوا يأ كلون 
السحتمن الرشوةالتىتسمى البرط.ل”*؟ ؛ وتسم ىأحيانا المدية وغيرها. 
ومتى أ كل السحت ولى الأمر » احتاج أن يسمع الكذب من ثنوادة 
الزور وغيرها . وقد« امن رسول الله صل الله عليه وسلم الرّائئى 


والرتعى والرائش الواسطة الذى يعثى بينهما » رواء أهل الغن . 


وق الصحيحين : « أن رَحِلَين اختصما إلى النى" صلى الله 
عليه وسل » فقال أحدّهها : يا رسول الله اقض بيننا بكتا ب الله . فقال 


. الأحبار : الملماء‎ )١( 

(؟) « السحت » بضّمتين , واسكان الثاني ةيا » هو كل مال رام لا 
يمل كه ولا أكله . 

(©) الآية 5 من عسورة الائدة . 

(:) الآية 49 من سورة الائدة . 

() «البرطيل » بكر 'لياء الرشوة كأنه مأخوذ من اللبرطيل الذى هو 
الممدول لأنه بتخرح به ما استتر ( المصياح انير ج ١س .)*٠8‏ 


500 
الله وَأَزَنْ20 لى فقال : قل . . فقا : إن ابن ىصكان عسيفاً فى أهل هذا 
- يمنى أجيراً - ف ف باءر أنه » فَافْمَدَيت مثه رعائق شاة وَحَادم» 
وإن دجَالاً من أَهْل الم أخْر وف أن ل ابن جَلَ مائق وريب 
عَام » وأن كل امرَأَةَ هذا الج . فقال : وَالذى ىر 57 
لأقضى" يبتك بكتاب اث : أدائَه وَالدادمُ مد عَليِكَ . 
َكل ابيا حَلُ مام وَلمْرِيب ؛ ع » واف ا لا هذا 
قَامسألها » فإنٍ امترفت فارحمها. فَحَألَهَّ رت جه» 1 
فق هذا الحديث » أنه لا بل عن الذني هذا امال » لقع الحد عنه » 
أمر النى صل الله عليه وس يدفم المال إلى صاحبه » وأمر بإقامة الحد . 
و بأخذ الال للمسفين : من الجاهدبن والفقراء وغيرثم . وقد أجم 
السامون على أن تمطيل اد بمال بِوْخذ » أو غيره . لا يحوزء وأججموا 
على أن المال الأخوذ من الزانى » والسارق والشارب » والحارب » 
وقاطم الطريق وتحو ذلك لتمطيل الحد » مال ست خبيث . 
وكثير ما يوجد من فساد أمور الناس » إنما هو لتمطيل الحد يمال 
أو جاه » وهذا من أ كبر الأسباب التى هى فساد أهل البوادى والقرى 
والأمصارمن الاأعراب والتركان » والأأكراد » والفلاحين وأهل الأهواء 
كقيس » ويمن » وأهل الحاضرة من رؤساءالناس وأعيائهم وفقرائهم» 
وأعراءالناس ومقدمهم وجندثم » وهو سب ب سقوط حرمةالتولى »وسةوط 


)١(‏ « وأذن لى » : أى واستمع لى . من أذن اعىء استمم له . ( الصاح 
المنمر < اص .)١*‏ 


7 ا الك 

قدره من القلوب » واتحلال أمره » فإذا ارتثى و تبر'ط ل على تمطيل حدر 
ضعفت نفسه أن يقم حداً آخر » وصار من جنس الهود اللمونين . 
وأصل البرطيل هو الجر الستطيل » ميت به الرشوة » لأنها ل 
الرنتى عن التم ال »لك يله الدج الطويل » قد ء فال 
«إذادذات ارشوة من البّاب » خرَجَت الأمانة من الكوة 6 . 

مكقالك إذا أنخد مال للدوة عل ذلهت #امتل هذا النبست الل سفن 
التأدييات ٠‏ ألا ترى أن الأعراب الفسدين أخذو اليمض الناس . ثم 
حاءوا إلى وَلى الأمر فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير ذلك » كيف 
يقوى طمعهم فى الفساد » وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة » وتفسد 


اازعية. 

وكذلك الفلاحون وغيرثم » وكذلك شارب الجر ؛ إذا أَخذ فدفم 
بعض ماله . كيف يطمع اتخارون ل فيرجون إذا أمسكوا أن يدهوا 
بعض أموالم » فيأخذها ذلك الوالى سحتا 

وكذلك ذوو الجاه » إذا أَحْمي2'21 أحداً أن يقام عليه [ الحد ] » 
مئل أن يركب بعض الفلاحين جرعة » م يأوى إلى قرية نائب 
الساطان أو أمير » فيحمى على الله ورسوله » فيكون ذلك الذى حماء » 
يمن لعنه الله ورسوله قفد روى مس فى سميحه » عن على بن أى طالب 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ه لمن الله مَنْ 


)0( « أحوا » ظال فى المصياح اا س 4٠١‏ أحيته حت حطته حى لا 
يقرب ولا يترا عليه ٠‏ 


30-0-3 
أحدث حَدنا أو آوَى مُحْديًاً » . فكل من آوى محدثًا من هؤلاء 
الحدئين » فقد لمنه الله ورسوله . وإذا كان النى صلى لله عليه وسل قد 
قال : ١‏ إن من حَالت شفاعئه رون حَد من حُدُودِ الهء ا 
الهف أمرِ» فكيف بمن من الحدود بقدرنه ويدء» واعتاض عن الجرمين: 
بسحت من !لال يأَخْذْه » لاسما الحدود على سكان البر فإن من أعظم 
فسادم حماية المتدين مهم يحاه أو مال » سواءكان المال الأخوذ لبيت 
امال أو للوالى سر أو علانية » فذلك ميمه محرم بإججاع اين » وهو 
مثل تضمين الخحانات والخمر » ذإن 30000 ذلك » أو أعان أحداً 
عليه » بمال يِأَخَذْه منه » فهو من جنس واحد 5 

والال الأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر الم وحلوان 
الكاه. 007 «( ومن الكلب وأعدرة الترسط ىق الحرام ٠‏ الذى يسمى 
القَوَاد . فال النى صلى الله عليه وسلم : «تمن الكاب خبيث » وَمَمِر” 
البَئىُ حْبِيث » وَحُلْرَان الكاهن_حَبِيث » . رواه البخارى . فهر 
البئى الذى يسمى حدور القحاب . وف ممناه ما “يمطاه الخئثون 
الصبيان من المإليك أو الأحرار على الفجور بهم » وحُلوان الكاهن 
مثل حلاوة النجم ونحوه ؛ على ما بر به من الاخبار المبشرة بزجمه » 
ونحو ذلك . 

وَوَُ الأمر إذا ترك إنكار اللتكرات » وإقامت الحدود علهاء يمال 





5 حلوان الكادن » : ما يعطى اسكاهن طلباً لمم الغيب‎ « )١( 





5 
أَخْذه » كان عنزلة مقدّم الحرامية » الذى يقاسم الحاربين على الأخيذة 
وعخزلة القواد الذى يأخذ ما يأخذه » ليجمم بين اثنين على فاحشة » 
وكان حاله شدها حال يجوز السوء اءرأة لوط » التى كانت ندا ل الفجار 
على ضدفه الى قال الله تالى ذنها : « ع وا إلا ا 
كانت من الشابرين: كا 2599 ود وهال تذال 8 6 

اميك لع من الأول رايع ا 0 ولا لشفت مشكر” أحد ‏ 
الاأخاكك إن قدينت عالت عفدي اله يورق التنده 
القوادة » تمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الحبائث » وهذا 
لأن هذا جءه أخذ مال للا عابة عل الألم والمدوان » وولى الام 
إعا نب ليأمر بالمروف » وينهى عن الذكر » وهذا هوم صود الولاية 
فإذا كان الوالى يمكن” من المتكر يمال يأخذه » كان قد أتى بضد 

القصود » مثل مَنْ نصبته ليمينك على عدوك » فأعان عدوك عليك , 
وبمزلة من عد ل ليحاهد به فى سيل الله » فقاتل به السكوين . 
يوطح ذلك أن لاح المياد » بالأمر باللمروف والتعى عن النكر » 
فإن ملاح الماش والمساد » فى طاءة الله ورسوله ؛ ولا 00 ذلك 
إلا بالذاء ر بالعروف والنهى عن المنكر وب صارت هذه الآمة حيرا 


. الغايرون » : الأين غبروا فى ديارثم أى بقوا فهلكوا‎ « )١( 
. زفة الآبة ؟م من سورة الأعرات‎ 

«١ )0(‏ أسر » : أى سرايلا. 

(4) «اتبم أدبارثم » امش وراءهم كشاف جٍ ١س‏ +94؟. 
(0) الأية ١م‏ من سورة هودء 


ججح وفيا جد 
أخرجت لاناس . قال الله تعالى :كمع ا رجت الثاسر 
ا بالمروف 2 در الفشكر 6©> . وقال تعالى : 
«وَلمَكن متنك أمّة” يَدْعُونَ إل الخبرة وام 0 ِالمَمروف » 


يمرن عن , المسكر»””, وةالتعالى : « وَالْمُوْمُِونَ وَالمومتات 
”ولاه ين جام رونا بال وفيء يوقا نر الممك 09م 
وقال تعالى عن بنى إسرائيل : ان يِدَمَاهَون 500 

َوه » لم ما كانوا + َفملُون 06© . وقال تعالى : « فلا را 
كرو سانعة الذين ينون عن الوه وَأحَدْ نا الذين ظَامُوا 
كدت 2 عا كآنوا و كم ا الله تعالى ء 


- ص 
٠.»‏ 


أن المذاب للا تزل » نحّى الذين ينهون عن السوء » وأخذ الظالمين 
بالمذاب الشديد . وف الحديث الثابت : « أن أَبَا بَكْر الصّديقَ » 


ع َه عه خطب الثّاس عل مير رول اللو مَلى الله عليه 
وَسَلَِ فَقَاكَ : : « أيباً الئاس )انم فون هده الآية 06 


مم 


7" غير مضه : 98 3 الذي امَنُوا 1-6 أنفسك” 


)١(‏ الآية ١١٠١‏ من سورة آل عمران. 

. من سورة. آل عمران‎ ٠١+ الآية‎ )١( 

(؟) الآية 7١‏ من سورة التوبة ٠‏ 

(4) الآية ولا من سورة المائدة . 

(ه) « بيس » : شديد ( القاموس < ؟ ص 1١595‏ ). 
(1) الآية ١61‏ من سورة الأعراف . 


© عد 


لو هر 111 32 306 وإى عنك رالثول أنه 
9 2 , وَسَلَ 1 : : « إن لاس إذا رَأُوًا المنك- فل 
0 1 أَوْشَكَ أن تممه 2 مقاب مذه » . وق حديث آخر : 
2 إن الميية إذَا أحْفيت ل اي صَاحهَ]» و سكن إذا و 


0 إىا 


قا نكر" ضام العَامّة © . 

وهذا القسم الذى ذ كرناه من الحك, » فى حدود الله وحقوقه 
ومتضوذة الا كن ب عو الأدر بالعزوق 0 عن المفكر » فالأمر 
بالمروف مثل الصلاة والزكاة » والصيام والحج والصدق والأمانة » 
وب الوالدين » وصلة الأرحام ؛ وحسن المشرة مع الأهل والجيران » 
وتحو ذلك . فالواجب على ولى الأمر أن يأمر بالصلوات المكتويات 
جيم من يقدر على أمره » ويعاقب التارك بإجاع السامين » فإن كان 
التاركون طائفة ممتئمة قوتلوا على تركها بإجاع السلهين » وكذلك 
"يقاتلون على ترك الزكاة ؛ والصيام؛ وغيرهها » وعلى استحلال ما نان هن 
ال حرمات الظاهرة الجمع علها »كتكاح ذوات لحارم والفساد فى الأرض » 
وتحو ذلك » فكل طائفة ممتنمة عن ااعزام شريمة من شرائع الإسلام 
الظاهرة التوائرة » يحب جهادها » حتى يكون الدين كله لله » باتفاق 
العداء » وإِنكان التارك للصلاة واحداً فقد قبل : إنه يعاق بالضرب 
والحيس حتى يصلى » وججهور المداء على أنه يحب قتله إذا امتنم من 


. من سورة المائدة‎ ١٠6٠١ الآية‎ )١( 


الصلاة بمد أن يستتاب » فإن تاب وصلى » وإلا قتتل » وهل يقت لكافرا 
أو مساما فاسقاً ؟ فيه قولان ٠‏ وأ كثر السلف على أنه يقت لكافراً وهذا 
كله مع الإقرار بوجوبها . أما إذا جحد و<وبها » فه وكافر بإججاع 
السلين » وكذلك من جحد سائر الؤاجبات المذ كورة والحرمات التى 
يحب القتال علها » فالمقوبة على ترك الواجبات » وفمل الحرمات » هو 
مقعود الجهاد فى سبيل الله » وهو واجب عل الأمة باتفاق » كأ دل 
عليه الكتاب والسنة وهو من أفضل الأعمال . قال رجل : يارسول الله 
دُلَنى على عمل يعدلالمهاد فى سبي لاله . قال : لاتستطيمه » أو لا نطيقه 
قال أخرق.ه ؟ قال 0 إذا خرج الجاهد” أن نصوم ولا 
2 ؛ ونقوم ولا تفتر 9 قال . وهن إتطيم ذلك ؟ قال : 
فذلك الذى يمدل” 39 فى سبيل الله 6 . وقال : « إن فى الجنة 
لئة درجة » بين الدرجة إلى الددركجة » كا بين السماء والأرض » 
أعدها ال لاحاهدين فى سبل 6 . كلاها فى السحيدين . وقال 
النى ل الله عليه ولم : د رأسٌ2 الأمر الإسلام » موده الصلاة » 
وؤروة2“سنامه الجهادٌ سبيل اللّه4 . وقالالله تعالى : «إا المو منون 
ً. 2 2 7-02 ه»م .6ه عراسو ا كه ]م2 و 
الرين امنوا باشوّرسولر» مم د تابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 

)١(‏ دلا تمر » : لأفكىة بعد حدة , ولا تلين بمه شدة ؟؛ القاموس 
ح- عاص لا١٠‏ . 


)0ع( ورا س الأعس » : أى أصله ٠‏ 
(؟) « ذروة السنام » : أعلاه . والسنام : أعلى ظهر الل . 


0 ل 


ف ستدل: اق او 000" . وقال تمالى : دجم 

قآية الْحَاجّ وَعمَارَة الممْحد الحرام » كمن آمن بالله وَاليَوع 
ل عند اه و واقهُ لا مبدى 
القَوْم الظالين . الذين امثوا وَهَاجَرُوا وحَاهَدُوا فى سبل الله 
يوالم وأتفسهم ١‏ أَغْظ” وَرَجَة عند الله وَألنك 7 الفازون » 


م يدوه 


شرم دهم .. أخقر منه”وَرِسْوَان وَجَنّاتَ للم .فها د نعم" مقي" 1 


١غ‎ 


يك 8. 
حَا لدرين رفها بدا إن الله عنْدَء جره عظ 29 م 


الفصل الثاتى 
عقوبة المحاربين وقطاع الطريق 
من ذلك عقوية الحاربين » وقطاع الطريق الذين يعترشون 
الناس ؛ بالسلاح فى الطرقات وحوها ؛ لينصبوهم المال ؛ مجاهرة 
من الأعراب والتركان وال كراد والفلاحين وفكقة الجند أو مَوة©) 
الحاضرة أو غيرثم ؛ فال الله تمالى فم : ف إنا جاه اين" “حار بون" 
كم 


00 يسود نَ فى الأْض مادا أن بنتلواء أذ يسو 


ةمع ره 





٠. من صسورة المدرات‎ ١ الآية‎ 1١1) 
٠ الآيات ل فى لشي ل نف هن سورة التوبة‎ 50 


(؟) « المردة » :هم الذين بلفوا الذاية من المتو وبحاوزة الحد فى العسر . 


5 

ذلك لي خئ ف النانيا » وَلم فى الآخرة عَذَاب يك 0 . 
يلاتان 
قطاع الطريق - : 3 إدَا موا وَأَحَدُوا المَالَ قعلوا وسُلبُوا » وَإِدَا 
توا ل َأخْدُوا امال نوا ل يُسْبوا . وإ أخدُوا مالكل 
يغتلواء قطمت بدي 10 هم مِنْخلاف» و إدَاَخَافوا السبب©) 
و يأَخذوا مالا نفوا من الأرض » . وهذا قول كثير من أهل الم 
كالشافعى وأحد » وهو قريب من قول ألى حنيفة ره الله . ومْهم 
من قال : للامام أن مهد فوم ؛ فيقتل من رأى فده مصلحة » 
وإن كان لم يقتل . مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فها » ويقطع من رأى 
قطمه مصلحة . وإن كان ل يِأَحَدْ المال » مثل أن يكون ذا جَلدِ2" وقوة 
فى أخذالمال .كا أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا الال قتلوا وقطاموا 
وصلبوا . والأول قول الأ كثر . فن كان من الحاربين قد قتل » فإنه 
يقتله الإمام حدً! لايحوز العفو عنه حال بإجماع الملماء . ذكره ابن المنذر 
ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول » بمخلاف مالو قدل رجل” رجلا لمداوة 
بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة » فإن هذا دمه 
لأولياء”' القتول » إن أحبّوا قتلوا » وإن أحبوا عفو!» وإن أحبوا 
أخذوا الدية » لاأنه قتله لغرض خاص . وأما امحاربون فإنما يقتلون لا خذ 


. الآية +؟ من سورة المائدة‎ )١( 


(؟) « السبيل » : الطريق . 
(؟) « جلد 6 : أى شدة . 


(4) أولياء المقتول : أحاب الهنى فى قثل فاتله ‏ من ابن أو أب أو أخ أوعم 


هلا سد 

متفق عليه بين الفقهاء » حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل » مثل 
أن يكون القاتل حرًا والقتول عبداً » أو القاتل مسا » والمنتول وميا 
أو مستأمنً'. فقد اختلف الفتهاء هل يقتل فى الحاربة ؟ والأقوى 
أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حد"اء كا يقطم إذا أخذ أموالهم » وكا 
حيس محكوتهم » وإذا كان المحار بون الحرامية جاعة » الواحد مهم 
باشر القتل بنفسه » والباقون له أعوان وردّء”'؟له » فقد قيل : إنه يقتل 
الباشر ففط ؛ والجهور علىأن الجيع يقتلون » ول وكانوا مائة . وأن الردء 
والمباشر سواء » وهذا هو الأثور عن الحلفاء الراشدبن . فإن مر بن 
االحطاب رغى الله عنه قتل ربيئة22 لحار بين . واتربيئة هو الناظر الذى 
يلس على مكان عال » ينظر منه لمم من يحىء . ولأن المباشر إنما 
حكن من قتله بشوة الردء ومعونته » والطائفة إذا اتتصر بعضها بمسعضص 
حتى صاروا “#تنمين فهم مشتركون ف الثواب والعقا ب كالجاهدين . فإن 
النى صل الله عليه وسلم قال : « السُلمون تتكاكأ92© دمَاوم' 
وَبَسْعى بذ سوم '”* دنهم" وخ يد 7" عل من سوام وير مُقسيوم 
)031( « المستأمن » : أى المستجير » ليأمن طلى نفسه . 

(؟) « الروء » : العون والسنه . 

(©) « ربيئة » : طليعة أو مرف من مكان ميتفم ٠‏ 

(غ)ه صكافاً : أى تتساوى. 


(0) « ذمتهم » : عهدثم . والقصود بنى بعهدثم أقلهم شأناً وأصغرمم درا . 
(5) « يد » : جاعة متحدون . 


مس اوم سم 


ظلَ قأعدمهم' » . يمنى أن جيش السامين إذا نسرت منه مسرية فنئمت 
مالا ؛ فإن الجيش يشاركها فا نندت لأنها بظهره وقوته تمكنت للسكن 
تتفل عنه نفلا » فإن النى سلى الله عليه وسلم كان يَدفَل السرية إذا 
كانوا فى بدايهم الريم بعد الجس » فإذا رجموا إلى أوطالهم » 
وتسرت سرية نفلهم الثلك بمد امس » وكذلك او غلم الجدش غنيمة 
شاركته السرية » لأنها فى «صلحة الجيش » كا قسم النى صلى 
الله عليه وسل لطلحة والزبير يوم بدر » لأنه كان قد بِمنْها فى 
مصلحة الجيش ٠»‏ فأعوان الطائفة التمئمة » وأنصارها مها » 
فها لحم وعلمهم - وهكذا القتتلون على باطل - لا نأويل فيه »؛ مثل 
القتتلين على عصبية » ودعوى جاهلية كقيس وبين ومحوما ما ظالتان. 
كا قال النى صلى الله عليه وس : < إِذ التقىا الكشلان رسيفهما 
َالقَائلٌ وَالمَمْمُولٌ فى الثَار . .قبل : يإرَسُولَ قو : هذا القَآدل فما 
بأل الْمَمَصُولٍ ؟ قال:إنه” أرَادَ قتَلَ صّاحبه» . أخرجاه فىالصحيحين . 
وتضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال . وإن لم 
يعرف عين القائل » لأن الطائفة الواحدة التمنم بمضها ببم ضكالشخص 
الواحد » وأما إذا أخذوا الال فقط » ول يقتلوا -- كا قد يفمله الأعراب 
كثيراً - فإنه 'يقطعٌ من كل واحد يده الونى » ورجله اليسرى » عند 
أ كثر العلماء كألى حنيفة » وأحبدء وغيرثم . وهذاممنى قول الله تمالى : 
«أو تقطع أيديهم وَأَرْجُلَمُمْ من رخلان » . تقطع اليد التىريبطش بها » 
والرجل التى يمشى علها » ونحسم يده ورجله بالزيت الميل" ونحوه » 


ااه - 

ليندسم الدم فلا يخرج فيفضى إلى ' تلفه » وكذلك تحسم يد 
السارق بالريت . ِ ١‏ 

وهذا الغمل قد يكون أزجر من القتل . فإن الأعراب » وَفقَة 
الجند وغيرهم إذا رأوا داعا من هو بهم مطوع اليد والرجل » ذكروا 
بذلك جرمه فارتدعوا » يخلاف القتل » فإنه قد ينسى ٠»‏ وقد يؤرر 
بعض النفوس الأبية قتله على قطم بده ورجله من خلاف ٠»‏ فيكون 
هذا أشد تنكيلا له ولأمثاله .. وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا 
نفساً » ول يأخذوا مالاء ثم أتمدوه » أو هربواء أو 5 المراب » 
فإنهم ينْفُونَ: فقيل : نفهم نشريدثم . فلاي كُونَ يأوون فى بلد . 
وقيل : هو حبسهم . وقيل : هو مايراء الإمام أصلح من نفى أو حبس 
أو نحو ذلك . 

والقتل الشروع هو ضرب الرقبة بالسيف وتحوه » لأن ذلك 
أوحى2"9 أنو اع القتل وكذلك شرع الله قتل ما بباح قتله من الأدميين 
والهام » إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال النى صلى لَه عليه وسلم 
« إن الله كنب الإحْمَانَ عل كل ثئهء فإذا فكلم' فأحسئوا 
القغلة ")و إذَاد حم" فأحستنوا اق _حة »ولييحد أحدد كم شترسي:0» 

(١)ه‏ رع : أسرع . 

(؟) ه القتلة » بالكسر . هيئة القتل بعمل أسهل الطرق ٠‏ وأقلها إيلاء؟ 
فى لمزهاق الروح ( التاج ج ؟ س م2 .)١١٠١‏ 


(؟) « العفرة » : أى السكين . 
)05( 


دجمل 
ولمرح ذَبيحَتَهُ 6 . رواه مسل وقال 0 إن أَعَفَ الئاس رقتلة اهن 
الإيَانِ » . وأما الصلي المذكور فهو رفمهم على مكان عال ليراثم 
الناس » ويشتهر أعرهم وهو بمد القتل عند جهور الملماء . ومنهم من 
قال : يصلبون م يقتلون » وثم مصلبون . : 
وقد جوز بعض الماماء قتلهُم بير السيف » حتى قال : يتركون 
على المسكان الءالى » حتى يموتوا س7" أنوفهم بلا قتل : فأما القثيل 
فى القتل فلا يجوز إلا على وحه القصساص » وقد قال عمران بن حصين 
رضى الله عنهما : ما خطبنا رسول اله سلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلّة 29 » حتى الكفار إذا م فإنا لا غثل 
بهم بعد القتل » ولا مجدع ناجم وأنوفهم » ولا , فبقر “» بطونهم 
إلا أن يكونوا فملوا ذلك بنا » فنفمل بهم ما فملوا . واترك أفشل م 
قال الله تعالى : « وَإِنَ عَافي فَسَافبُوا عثل ما ُو بي" بع و اين" 
سير م لهو حَي لاصابر بن ٠‏ وَأَْبِر' وَمَا سبك إلا الو قيل 
إنها زلت لا مثل ااشركون بحمزة وغيره من شهداء أَحُن ؛ رضى الله 
نهم » فقال النى صلى عليه وسلم : : « لين" طرق الله بم م 





)١(‏ دمات حتف أنفه » : أى من غير قتل , ولاضرب », ولاغرق»ه 
ولا إحراق ٠‏ 

(؟) « الثلة » : التتكيل . 

او 1 

() 2 ذقر © : نشق ونوسم . 

(0) الآبتان ١١7615‏ من سورة النحل . 


لاجم 
بضعفى كارا نا عار الارهته لاه واز كن عبرت دا 
ذلك يمكة » مثل قوله ٠:‏ ريسأ لونك عن اويح قل ادح ون 

رَق7"© 6 وقوله : «وَأرم العلا طر فى الدبَار وَرْلَا من اللييل ؟ 
الاسّتات يذهين الحَيدّات2'2 » وغير ذلك من الآبات التى نزلت 
كة . لم جرى بالمدينة سبب يقتضى الحطاب » فأنزلت مرة ثانية . فقال 


النى صلى الله عليه وسل 0 ابل نصير © وق جميح مسلم عن الريداة 
إن لمحب رتى اقاعة ذل 37 ني صلى الله علي وس 
إذا بعث أميراً طَّ 0 أ حشر أو فى حَاجََ نفسه د أُوْسَام 
_بتقوَى الله و تمالى وَعَنْ 0 مِنَ المسلمين ا 2 0 : 
أَغْرُوا بم اللو وف سبيل_الو ء قارنلوا تن كَفرَ باو ءلا بَمَنُوا 
وَل تنيورواء وَل تمثلواء ولا تفتلوا وَليداً © . 

ولو شهروا السلاح فى البنيان - لا فى الصحراء - لأخذ المال » 
فقد قيل:إمهم ليسوا محاربين » بلثم بمنزلةالختلس والنهب » لأنالطاوب 
يدركه الغوث » إذا استغاث,الناس . وقال أ كثرم : إن حكنهم فى البنيان 


والصحراء واحد:. وهذا قول مالك - ف المشهور عنه - واشاففى » 


2 _ 0 


بالعقوبة منهم فى الصحراء » لأن البنيان حل الأمن والطمأنينة » ولأنه 


. الآية ٠ه من سورة الإسراء‎ )١( 
٠ من سورة هود‎ ١١4 (؟) الآية‎ 


2000 
محل تناصر الناس وتماونهم فإقدامهم عليه يقتضى شدة امحارية والغالية 
ولأمهم يسلبونالرجل فداره ججميع ماله » والسافرلا يكونممه - فالبا ‏ 
إلا بمض ماله . وهذا هو الصواب لاسمما هؤلاء الحترفون الذين تسمسهم 
العامة فى الشام ومصر المنسر وكانوا يسمون ببنداد الميارين » ولو حاربوا 
بالممى والحجارة القذوفة بالأيدى ؛ أو القاليم ونحوها » فهم محاربون 
أيضًا . وقد حَى عن بعض الفتهاء لا محاربه إلا بإلمحَدد . وحى 
بمضهم الإجاع : على أن الحارية تكون بالمحدد والمتقل » وسواء 
كان فيه خلاف أو لم يكن » فالصواب الذى عليه ججاهير السلمين » 
أن من قاتل على أخذ امال بأى نوع كان من أنواع القتال فهو تحارب 
قاطم ٠‏ م أن من قال السامين من الكفار 0 بأى نوع كان من أنواع 
القتال فهو حرلى » ومن قاتل الكفار من اأسفين بسيف » أو رمح » 
أو سهم » أو حجارة أو عصى » فهو مجاهد فى سبيل الله وأما إذا كان 
بقتل النفوس سر » لأخذ امال » مثل الذى يحلس فى خانر يكريه لأبناء 
السبيل » فإذا انفرد قوم مهم » قتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى معزله 
من يستأجره لحياطة » أو طبيبا أو حو ذلك فيقتله » ويأخذ ماله » وهذا 
يسمى القتل غيلة ؛ ويسمهم بعض المامة المرجين فإذاكان أَخذّ المال » 
فهل ثم كالحاربين » أو يخرى علهم حك القَوَد2١‏ ؟ فيه قولان للفقهاء 
أحدهما : أمهم كالحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة » كلاهما 
لا يمكن الاحتراز منه » بل قد يكون ضرر هذا أشد » لآنه لا يدرى به 


. القود » : أى القصاس‎ « )١( 


ويم سمس 
والثاتى : أن الحارب هو الجاهر بالقتال » وأن هذا الذتال يكون أمره 
إلى وَل الام » والأول أشبه بأصول الشريمة » بل قد يكون ضرر هذا 
أشد » لأنه لا يدرى به . 
واختلف الفتهاء أيضافيمن يقتل السلطان » كةعلة عمان » وقاتل 
على رضى الله عهما: هل مم كالجار بين » فيقتلون ا أو مكون أمر ثم 
إلى أولياء الدم - على قولين فى مذهب أحمد وغيره - لأن ف قتله 
اناد غاما : 
واجب المسامين إذا طلب السلطان الحاربين وقطاع الطريق 
فامتنعوأ عليه 
وهذا كله إذا قدر علهم . فأما إذا طلهم السلطان أو نوايه » 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنموا عليه » فإنه بحب على ااسمين قتالهم 
بانفاق الملماء » حتى يقدر عللهم كلهم . ومتى ل ينقادوا إلا بقتال يفضى 
إلى قتلهم كلهم قوتلوا » وإن أفضى إلى ذلك ؟ سواء كانوا قد قتلوا 
أولم يقتلوا . ويةتلون فى القتال كيف أمكن » فى العذق وغيره . ويقائل” 
من قاتل معهوم من مهم ولعيهم ةَ فهدذاأ قتال 3 وذاك أقامة عحذل 6 
وقتال هؤلاء أوكد من قتل الطوائف الممتنمة عن شرائع الإسلام . 
فإن هولاء قد تحر بوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث واانسل ؛ 
ليس مقصودثم إقامة دين ولاملك » وهؤلاء كالحار بين الذين و3 


لاوم - 


إلى حصن » أوصتارة أورأس جبل » أوبطن واد » وتحوذلك » يقطمون 
الطريق على من م" مهم » وإذا حاءهم جند وَلى الأمر تطليهم للدخول 
فى طاعة المسامين والجاعة » لإقامة الحدود » قاتلوثم ودفموثم مثل 
الأعراب الذين يقطمون الطريق على الحاج أو غيره من الطرقات . 
أو الجبلية الذين يمتصمون برءوس الجبال أو الغارات ٠‏ لقطم الطريق . 
وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطم الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك » الهيضة » فإنهم يقاتلون كاذ كرنا. لكن قتالحى ايس يمد زلة 
قال الكفار» إذا لم يكونوا كفارا » ولا تؤخذ أموالح, » إلا أن يكونوا 
أخذوا أموال الناس بغير حق ؛ فإن علهم انها فيو خذ منهم بقدر 
ما أخذوا ء وإن ل نمل عين الأخذ . وكذلك وعم عبنه » فإن ارد 
والمباشر سواء كأ قلناه »ء لكن إذا عرف عينه كان قرار الشمان عليه » 
ورد ما يؤخذ منه على أرباب الأءوال » فإن تمذر الرد علهم كان 
لصالح المسلهين » من رزق الطائفة القاتلة لحم وغير دلك . 

بل القصود من قتالهى المكن مهم لإقاءة الحدود ومنمهم من 
الفسادء فإذا جرح ارزجل منهم جرحأ ا" مين عليه 
حتى يموت » إلا أن يكون قد وجب عليه الققل . وإذا هرب وكفانا 
عي / نتيمه” » إلا أن يكون عليه حدء أو تخاف عافيته » ومن أءسر 
مهم ) أقيم عايه الحد الذى يقام على غيره . 
)١(‏ « مشخن » : بالغ الجراحة والإصابة . 
(0؟) « يجهز عليه ه : يسرع قتله » . يتمم عايه . 


525101 
دهن ٠‏ الفقهاء م.: ن يشداد فهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسما . 
0 ذلك . فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن 

شريمة الإسلام » وأءانوسم على السلمين » قوتلوا لقتالهى . وأما من كان 

لايقطم الطريق اولكه ل كتارة أوشرية من ٠‏ أبثاء السبيل 

0 0 

الكاسين . وقد اختلف النقهاء فى جواز قتله » وليس هومن قطاع 

الطريق » فإن الطريق لا ينقطع به » مع أنه أشد الناس عفابا يوم 
القيامة » حتى قال النى صلى الله عليه وسل فى الذامدية : « لَقَدْ تابت 
توبة أ تابه سَاحبُ مك290 » لغفر له © ويجوز للمطلوبينالذين 
تراد أموالى قتال المحاربين بإجاع السلدين . ولا يحب أن يبذل لهم 

من الال لاقي ولا كثير » إذا أمكن قتالهم .لالت سل ال 
عليه وسلم : :من قل دُونة ماله د فوا شهدا وَدَنْ فقتل دون دمد 


د 


مو تيد » وَمَْ قل دون ديدم فهو هيد » وَمَنْ فلل دون 
حُرمَتَه فهو شيل » 

وهذا الذى تسميه الفقهاء الصائل » وهوالظال » بلا تأويل ولا ولاية 
فإذا كان مطلوبه امال » حاز منعه با يمكن » ذإذا لم يندفم إلا بالقتال 
قوتل » وإن ترك القتال وأعطاثم شيثاً من المال حازء وأما إذا كان 
مطلوبه اللر'مّة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان » أو يطلب 


)١(‏ « السكس » : النقص والظل » ودراتم كانت تؤخذ من باعى السلم 
فى الأسواق فى الجاهلية . 


د 
من الرأة » أو الصى الملوك أو غيرء الفجور به ؟ فإنه يحب عليه أن 
يدفع عن نفسه بما يمكن » ولو بالقتال» ولا يجوز المكين منه بحال » 
يلاف امال فإنه يجوز الكين منه » لأن بذل المال حاز » ويذل 
القعوك لتقن :ابا طرمة غمر ها د .وام إذا كان مسرو عل 
عاديا له الدقع عن نفسه » وهل بحب عليه ؟ على قولين تاملماء 
ف مذهي أعد وغيره . وهذا إذا كان للناس ساطان غانا إذا كان ل 
والعياذ بالله - فتنة ٠‏ مثل أن تاف سلطانان للهفين » ويقتتلان على 
الك » فهل يحوز للا نسان » إذا دخل أحدها بلد الآخر » وجرى 
السيكء أن يدفع عن نفسه فق الفتنة » أو يستسل فلا بقاتل فها؟ 
على قولين لأهل الملل » فى مذهب أحمد وغيره » فإذا ظفر السلطان 
بالحاربين الحرامية - وقد أخذوا الأموال التى لاناس - فمليه أن 
بستخرج منهم الآأمو ال التى لاناس ء ويروا عليهم مم إقامة الحد على 
أندانهم . وكذلك السارق ؟ فإن امتنموا 25 إخضار الال رمد *.وتة 
اليه عاة. هم بالحمبس والضرب » حتى 2 5 ن أ<ذه بإحضاره 
أو توكيل من يحضره » أو الإخبار بمكانه » ماقي كل تنم عن 
حق وجب عليه أداؤه » فإن الله قد أباح لارجل فى كتابه أن يضرب 
امرأنه اذا نزت" » فامتنمت من الحق الواجي عاها » حتى تؤديه . 
توقلا أدل: وأعزى. + :وهذء الطالة والنقوية »يق /لرنيه الال :: فان 
أراد عَم المال » أو المصالحة عليه » أو العفو عن عقوبتهم » فله ذلك 





٠ نعزت الرأة » : استمصت على زوجها وأبئمعه‎ « )١( 


بك 
بخلاف إقامة الحد علهم » فإنه لاسبيل إلى المفو عنة حال » وليس 
للإمام أن 'بلزم رب امال بترك ثى' من حقه . 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندثم أو عند 
السارق » فقيل : يضمنومها لأرباها »كا يضمن سائر الغارمين . وهو قزل 
الشافنى وأحمد رضى الله عنهما . وتبق مم الإعسار”'" فى ذماهم إلى 
د وقيل : لايجتمع الْذْرم والقطم ؟ وهو قو ل ألى حنيفة رعمه الله 
وقيل : إضمنومها مع اليسار ف دون الإعسار » » وهوقول مالإكر داه 
ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال حملا" على طلب 
الحاربين » وإقامة الحد » وارتجاع أموال الناس منهم » ولا على طلب 
السارقين » لا لنفسه. » ولا لاجند الذين .رسلهم فى طلهم ٠.‏ بل طاب 
هؤلاء من نوع الجهاد فى سبيل الله » فيخرج فيه جند المسادين » 
كما مخرج فى غيره من الذزوات التى تسمى البيكار . وينفق على الجاهدين 
فى هذامن الال الذى ينفق منه على سائر المزاة » فإن كان هم 
إقطاع أو عطاء يكفيهم » وإلا أعطاهم نام كفاية غزوثم من مال الصالح 
من الصدقات »؛ فإن هذا من سبيل الله . فإن كان على أبناء السبيل 
الأخوذين زكاة » مثل التجار الذين قد يؤخذون فأخذ الإمام زكاة 
أموالحم ؛ وأنفقها فى سبيل الله » كنفقة الذين يطلبون الحاربين 

(1) ه الإعساز » ؛ الفقر والشدة . 


(؟) :ميسرة » : غنى و«جولة . 
(؟) « حملا » : أى مالا مسمى ٠‏ 


امه ل 


ولوكانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف » فأعطى الإمام من الفىء 
والصالح؛ أو الزكاة ليعض رؤسائهم يمينهم على إحضار الباقين أولترك 
شره فوضعف الباقون وتحو ذلك <از . وكان هؤلاء من الولفة قلومهم » 
وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأنمة » كأد وغيره » وهو ظاهر 
بالكتاب والسئة وأصول الشريعة . 

ولايحوز أن يرسل الإمام » من يضمف عن مقاومة الحرامية » 
ولا من بح مالا من الأخوذيق » النجار وتحوم من أأبناء السبيل» 0 
يرسل من اند الأقوراء الأمناء » إلا أن يتمذر ذلك » فيرسل الأمثل 
فالأمثل » ان بعض واب السلطان أو رؤساء القرى ونحوثم يأمرون 
الحرامية بالأخذ فى الباطن أو الظاهر » حتى إذا أخذوا شيثاً قاسعهم 
ودافمعنهم وأوشى الوق نتف ض آمو الهم أذ لواف ذا عر 
جرما من مُقَدْم الرامية ' لأن ذلك كن دفمه بدون ما ,ندفع به هذا . 
والواجب » أن يقال فيه ما يقال فى الرّدء والمون لحم » فإن قتلوا » 
قتل هو على قول أمير الؤمنين مر بن الحطاب رغى الله عنه ) 06 
أهل المل . 

وإن أخذوا الال قطءت يده » وإن قتلوا وأخذوا الال قعل 
وصلب ؛ وعلى قول طائقة م ن أهل العلم ب لم ويعتل ودصلب . وقيل 
يحَيّد بين هذين » وإنكان لم يأذن لهم » الك ن لا قدر عامهم » قاتعمهم 
الأموال » وعطل بعض الحقوق والحدود . 

ومن أوى محاريا » أو سارقاً ١‏ أو قاتلا وتحونم ؛ يمن وجب عليه 


د واوا 
س5 أو 0 لل تعالى » أو لأدى , ومنمه من يستوق منه الواحب. 
بلا عدوان » فهو شسريكه ف ارم . وقد لمنه الله ورسوله ؛ روى مسلم 
ف مبحه » عن على بن ألى طالب رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 


سلى اله عليه وسم : فلم 
وإذا ظار مهدا الذى أوى الحدث »؛ فإنه بطل منه إحضاره » أو 


نَاللهُ من أحدّت حَدَنا أو 1 أوَخى عدم 


الإعلام به » فإن امتنع » عوقب بالحبس والضرب مرة بمد مرة حتى 
يكن ءن ذلك المُخدِث كا ذكرنا أنه يماقب الممتنع من أداء الال 
الواجب . فا وجب حضوره من النفوس والأموال » يعاقبهن منع 
حضورها : ولوكان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق, » أو الرجل 
الطلوب بحق » وهو الذى ينمه » فإنه يحب علية الإعلام به والدلالة 
عايه ولا يحوز كمانه . فإن هذا من بإب التماون على البر والتقوى » 
وذلك واجب بخلاف ما لوكان النفس أو المال مطالوبا بباطل » فإنه لايل 
لإعلام به » لأنه من التعاون على الاثم والعدوان » بل يحب الدفع عنه » 
لأن نصر الظلوم واجب » ففى الصحوحين » عن أنس بن مالك » رغى 
لله عنه » قال : قال رسول الله سلى الله عليه وسلم د ام" أخالة 
طَالا أو مَظلوما . قلت بَرَسُولَ اللو : أنصراء مظلوماً . فَكيفَ 
أنضره ظَا ؟ قَآلَ : « تمتمه” من اأظلمر © فدلك تمرك إيام » 
وروى مسلم نحوه . عن حابر » وف الصحيحين عن العراه نه 
عَازْبٍ » رضى الله عنه » قال : 9 أمَرَنَا رَسُول الو مَلَى اله عَليْ 


مر بجع آنا عن سبع : ا 2-5 المريض_ء 
سباع 5-7 و شعنت 0 المّاطس رايد القسمر وإجابة 
اد عوَى ١‏ وَنصر لصوم . ١‏ وَنهنا عن 2 الذهب 1 وعنر 
الشراب بالقضة ز؛ وعنر الميائر 2 عن لثىر ار بعر وَالقبى 
وَالدّ يبَاجر والاوسترق . فإن أمتام هذا العا به من الإعلام كانه » 
جازت عقوبته بالحدس وغيره » حتى خبر به » لان امتنم من حدق واجب 
عليه لا بع لياف فموقب كا تقدم » ولا محوز عقوبته على ذلك » 
إلا إذا عرف أنه عالم به . 

وهدا مُطرِدٌ فى ما نتولاء الولاة والقضاة وغيرثم »فى كل من امتنع 
من واجب » من قول أو فمل » وليس هذا مطالبة لارجل بحق وجب 
على غيره ولا عقوبة على حناية غيره » حتى يدخل فى :وله تمالى : 
, ولآئز و وَازْرَة و 620 وف قول النىلى اله عليه وس 
« ألالاً يحمبى جَان إِلَا ل نفس » وإعا ذلك » مثلأن يطلب بمال 
قد وجب على غيره » وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال . 


. عدادة للريض : زيارته فى صرضه‎ )١( 

(؟) المقصود به الأعاء له بالرحة بمد ان جميد الله ٠‏ 

(؟) إبرار الفسم : إءضاء العين على المدق . 

(؛) «البائر » جم ميثرة وهى جلود الدباع وصراكب تتخذ من الحرير 
والديباج ( #اموس جح > ص )١"‏ . 

() أى لاأحل ضى ذب فى أخرى . 

(1) الآية ١4‏ من سورة فاطر 


أو يعاق الرجل محرعة قريبه أو جاره » من غير أن يكون قد أذن » 
لابترك واجب » ولا بفمل محرم » فهذا الذى لا يحل » فاما هذا ذإعا 
يعاقب على ذنب نفمسه » وهو أن كران قد علم مكان الظام » الذدى 
بطلل حضوره لاستيفاء الحق » أو يلم مكان المال الذى قد تعاق به 
حقوق الستحقين » فيمقنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه فى الكتاب 
والسنة والإجاع » إما محاباة وية لذلك الظالم » كا قد يفمل أهل 
اللعصية بمضهم يبعض » و| إما معاداة أو بنضا الاظاو 26 وقد قال الله تعالى 
دولا ور لا : شَمَآن قوم كل أن'لآ تمْدِلوا اغدلوا هو 2 
للتْقَوَى 0 
وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذى أوجبه الله ؛ وجَينا 
وفشلا وخذلانا لدينه » كم يفمل التار كون انمسر الله ورسوله » ودينه 
وكتابه » الذين إذا قبل لهم انفروا فى سبيل الله امافلوا إلى الأرض 
وعلى كل تقدير فهذا الشرب7؟ » يستحق المقوبة باتفاق المدهاء . 
ومن لم يسلك هذه السبل » عط الحدود وسَيّم الوق ؛وأكل 
القوى والضعيف . 
وهو يشبه من عنده مال الظلم الماطل من عين أو دين م 
وقد امتنم من تسليمه لحا كم عادل » يوق له دينه » أو يؤدى منه النفقة 
)١(‏ « لا يجرمنم شنان قوم » : أى لا يمانم بغش قوم . 
(") الآية م من سورة المائدة . 


(؟) « الضرب » : الصئف والنوع . 


عه دم 


5 وااء 1 ءِ 8 عو 
الواحية عليه 6 لاهله أو أقازيه او اليك أو بهاعه . وكثير ما يحب 
على اارحل جني بسيب غيره » 5 تحب عليه النفقة سبب حاجة قريبة ؛ 
وكا حب الدية على عنقلة0'؟ القائل وهذا الغرب من التمزير” عقوبة 
ان علم أن هده ماللا أو فسأ يحب إحضاره 3 وهو لا حؤرء 5 

كالقطاع والسراق وحخامهم 3 عم أنه حمر به ) وهو لا سر عكانه فَآما 
إن امتنم من الإخبار والاإحضار » لثلا يتعدى عليه الطالب أو يظفه» 
فهذا محسن . وكثيراً ما يشتبه أحدها بالآخر ؛ ويجتهم شمهه وشهوله . 
والواجب تميبز الحق من الباطل . وهذا بقع كثيراً فى الرؤساء من أهل 
المادية والحاضسرة 4 إذا استحار مهم مس عور 4 7 كان بيسهما قرابة أو 
سداقة » فإنهم يرون الجية الجاهلية » والمرة بالإلم . والسممة عند 
الاوياش امهم بنصر ونه وإنكان ظألنا م.طلا على انق المظلوم » لا سما 
إلى من يناويوم ذلا أو زا 0 وهدا - على الإطلاق ع حاهلية عمضة . 
وحم من أ كبر أسباب فساد الدين والدنيا . وقد ذ كر أنه إنما كان سبب 
حروب من حروب الأعراب » كرب البسوس اتى كانت بين بنى بكر 
واستيلاقٌثم على ملوك ما وراء الهر وخراسان ل كان سددية و هدا 
ومن أذل تفسه كَ ققد أعرتها ».ددن دل الحق “عن نقسده 1١64‏ 
)١(‏ «عاقلة القاتل » : من يقوم بدفم دية القتيل عن القاتل ( قاموعي < ) 


ص ١؟).‏ 
(؟) «التمزم » : أى التأديب . 


لداوهة مه 


منع الحق 6 فل الوم ومل أذل نقسه وأعانما 4 8 الله ان :2 من 
2 ريد ”الع 0 فلم الع 5 ججيما 3 ول 0 ع و 

- وس جين اخه‎ ١ ُُ ٠ 3 ٠. 
ولله 3 وَ إل سواه وَلام ومين ؛ وَلسكن المستارفقين لا يعلمون»0"©‎ 
وقال الله تعالى فى صفة هذا الغرب : « وَمِنَ النَّاس مَنْ‎ 
ا .2 1 2 م ارط -ه هه‎ 3 
» م بك قوله ف الحياة الد نيا ؛ والشسيد الله ص مَاقى قليف‎ 

0 5 الات 1 5 ل 72 2 

وَهُْوَ أل2" الاصّاع . وَإذا يَوَاَىسَتى فى الأرض افد فا 

573 د دس سه م‎ 50 ٠. 
: اتكر'ت”؟" وَالنْسْلَ وَاللَه لآ يحب الفَسَادَ . وَإِذا قل له”‎ ١ ويلك‎ 
الل » ا لمر ارم ا َنم / وَلبِنَسَ‎ 3 
. 60 4 04 المي‎ 

واعا الواحب . ن استحار به ر مستحير” ع إن كان مظالوما 
ينصره © ولا يثدت أنه مظلوم عحرد دعواه » فطالا اشتى الأرحل 
وهو ظالم 6 بل قت خيره من خصمه وغيره م( فإن كان ظالما رده 

, ا 5 و" * 5 

عن الظلم بلرفق إن أمكن » إما من صلح أو حكر بالقسط ؛ 





)١(‏ الآية ٠‏ من سورة فاطر 

(؟) الأية هم هن سورة المنافقين : 

(؟) ه ألد الخصام » : أشح الناس فى الاعتراف بالحق ٠‏ 
(؛) «الحرث » :الزرمم. 

(0) « المهاد » : الفراش والبساط الممكن #-لوك . 
(0) الآيات 1 9" ,م ٠٠١8©‏ هه ك١"‏ هن سووة األفرة ٠,‏ 


8 
إلا فبالقر: » وإن كان كل منهم ظالاً مظلوماً كأهل الأهواء » 
من قيس ويمن ونحوثم » وأ كثر التداعين من أهل الأمصار 
والنوادى9؟2 » أو كانا جيم غير ظلمين » لشببة أو تأويل » أو 
غلط وقم فيا بينهما » سمى بينْهما العم أو الكم كا قال الله 
تعالى : « وَإِنَ طائفمَان من أأمو منين اجبلا كَأَسْلدُوا د ظ 
إن ينتْ2 إِحْدَاهُمَا عل الأخرى + ققاتلوا التى تبنى حَتَى 
0 إن مر الل » فإن فاءت فَأسْلحُوا سما الال 
َأقسطوا إن الله بحب المقسطين » إنما العو مئون إ فَأسَاحُوا 
0 ا » واوا الله املك" تَر'حَمُون 2296 . وقال تمالى : 
0 5 دن جرام | إلا ا بصدقة أو مروف 


أو لاحر سن النّاس 6 ومن 1 ذلك :© 7 مَرْضَاةٍ الل 


١ ١ 


2 
د الى حي 


موف تونيم أَجْرًا عَظم 6 وقترووى أ وحار لفق وق 
البى سلى اله عليه وس ٠‏ أنه قيل له : أمن الْمَصَبيّة00 أن تمر 


(؛) « اللوادى » : المسارى . 

(؟؛ + بغت » : عدت عن الحق وظلمت . 

1 «آنىء » : إلرجم. 

(4 الآيتان و » ٠١‏ من سورة الحجرات ٠‏ 

(ء) «١‏ التحوى » : السر . 

(1) وافاء » : طلب . 

(47 الآية ١١4‏ من سدورة النساء . 

(8) « العصبة » : المقصود يها التعصب للأعل والمشيرة . 


ا 2 





5-5 0-7 

الَجُل قمه ف الاق ا ول . قالك : ولكن دن صدية 
أ 7 جل عام فى التَاطل » وَقالَ : 500" 0 0 
قمر مَال" 2 : وَقَالَ : مَثْلّ الذى يَنْصر قوامَه _بالباطل 
كدير ترَوّى7" فى _بطر فهو ير _بذنبو » . وَقَآلَ : 
.رو ع م بأ الشلامكة -ع؟ يمام دلسكاة 
"عمتموه يتمعزى ر الجاهلية فاء وه «هن اسه » 
وَل 4590 , 

وكل ما خرج عن دعوة الاإسلام والقران ؛ دن لحمب أو لد > 
أوحتسن أو ملعن أذ طريقة فهو من عزاء الجاهلية » بل لما 
اختصمٍ رحلان من المهاجرين والا اذ فقال الاجر 5 احراك 
وقال الأنصَارئ :انسار قال ا/ ىسل الله عليه ل :دا ببدعوكى 
امام هليّة 6ن 7 أظهر كم ؟» . وَعَطدْبٍ لذ لك غضم (اشذيد : 


الم اا 
صل الرابع 
حول الس 4 
وأا السارق فيجب قطع يده الهنى بالتكتاب والسنة والإجاع 
قال الله تعالى : ه 07 قُُ 00 فاقطموا ايد يما جَرَاء را 
258 ق نكالاً م >كن للو ١‏ رد 0 كم 0 فهن 2 من 1 


_- ص وت 


. هتروى © 'ااسقط نفده‎ ) ١١ 
(؟) أى قولوا له اعضض 5 أب.ك ولا تكنوا عنه بان‎ 


00 


شاه عد 
طامفر واماح :فا ن الله يدوق علان. إن لله عم م 
م لاض خم 6 دون ل م 

ولا يحوز يمد ث.وت الحد ناامينة » 51 بالإقرار» ره الاح سء ولا 
مال يفتدى به ولا غيره » بل تقطع باق الأونات الخاءةوعيره) : 
فإن إقامة الحد من الميادات » كالمهاد فى سبيل الله فينيئى أن يعرف 
أن إقامة الحدود رحمة من الله بمياده فيسكون الوالى شديداً فى إقامة 
الوه لذن ختدرائة وقيذن ال ماوت و كرق رع اطق 
كف الناس عن اأذسكرات » لا شفاء غيظه » و إرادة الملل على املق ؛ 
مزل الوااك إذا أذ لدم وناك لل كفن تامدك وده 6 شور 
الأمنوكة ورانة لفسة الوك 6 نواعا يديه بوعة بدو إشلةعا لاله + 
5 اديوه ور 2 أن لأ كوسه إل تاشن 6 أوغتلة الطنوك اذك ودود 
الربض الدواء السكربه » وعتزلة قطع العضو القا كل والحد.”” ع 
وقطع العروق بالفصّاد”؟ ونحو ذلك » بل عتزلة شرب الإنسان الدواء 
السكريه » وما يدخله على نفسه من الشقة لينال به الراءة . 

تهكذا شرءت: الكنود: » :وهكدا بشتى أن :كون نية الوال ف 
إقامتها » متى كان قصده صلاح الرءية واانهى عن الشكرات » يجلب 
النفمة لم » ودفم الضرة عنهم » وابتغى نذلك وجه الله تعالى » وطاعة 
أعية الأ ن انه ل النلية و تمرك 4 اعنات انام .ى كقاه لقره 
البشرية » وقد يرذى اللحدود » إذا أقام عليه الحد . 
)١(‏ الآبتان مم , فوع من سورة اللادة ٠‏ 


(؟) ه الهم » : مص الدم ٠‏ 
(ع) «الفصاد » : شق المرق . 





لساوة ب 


وأما إذا كان غرضه العلو علهم ٠‏ وإقامة رياسته » ليعظموه 
أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال » انمكس عليه مقصوده ؛ ويروى أن 
حمر بن عبد المزيز » رخى أقه عنه » قبل أن بلى الحلافة » كان نائما 
للوليد بن عبد الللك » على مدينة النى صلى اقه عليه وس.م » وكان قد 
ساءهم سياسة صالحة » فقدم الحّاجٌ من العراق ؛ وقد ساعيه 990 تو 
المذاب » فسأل أهل الدينة عن مر . كيف هيبته فيكم ؟ قلوا : 
ما نستطيم أن ننظر إليه . قال : كيف هبتك له ؟ قالوا : هو أحب إلينا 
من أهلنا قال : فكيف أدبه فيسكر ؟ قال! : ما بين الثلاثة الأسواط 
إلى المشرة . قال : هده هببته ؛ وهدء حرته » وهذا اديه » هذاامر 
من الجا 

وإذا قطءت بده حسمت2© » واستحي أن نعلق فى عنقه » فإن 
شرق اننا : قطمت رعسله البسرى ؛ فإن سسرق الما ء ورابما فبه 
قولان للصحابة » ومن بعدثم من العلماء أحدما : تقطع أربمته فى الثالئة 
والرابمة » وهو قول ألى بكر رضى الله عنه » وهذهي الشافمى ؛ وأحد» 
فى إحتدى الروابتين ؛ والثاتى أنه بحبس » وهو قول عنى رضى الله عنه » 
والسكوفيين وأجد ف رواته الأخرى » وإعا تقطم يده إذا .رق نصايا 
وهو ربع دينار » أو ثلانة دراجم عند جهور المذاء من أهل الجاز وأهل 
الحديث وغير ثم ٠‏ كلك ؛ والشافعى »واحد © و»سهم 'ن يقول : ديئار 


٠ سامة الإأص » : خطفه إياء وأ كر ما -تعول فى العذاب واأهير‎ 8 )1١( 
. حم المرق © : نقامة ثم كواء اثلا يديل دمه‎ 0 


ات 
أوعشرة دراثم . ثفن سرق ذلك قطم بالاتفاق . وفى الصحيحين 
عن ابن بمر » رضىالله عمهما » أن رسول الله ” الله عليه وسلم : لم 
فى حن_ عنه ثلائة دَرَاهِي ٠‏ وقى لفظ اسم : قطم سار قا فاءن 
يميه 2 قا وال اطي 10م . وفى الصحيحين عن 
0 الله عمها » قالت : قال رسول ا عليه وسلم :0 0 
اَن و ريم دينار قصّاعدًا 6 وق رواية ألم : 2 لطم يد 
1 0 إلا فق ادبع دشار قصَاعدًا ».وق ا لامخارى » قال: 
0 اقطموا ف ربع ديتآر» ولا و انم و داق كين ذلك 0 . 
وكان ربع الدينار يومئذ ثلانة دراثم » والدينار اثنى عثير درها . 

وله كلوق القارق انك عم باللا ا ل نايا زلا 
الضائم من صاحبه » والهر الذى يكون فى الشحر » فى الصحراء بلا حائط 
والساشية التى لاراعى عندها وتحو ذلك » فلا قطم فيه » سكن زر 
الأخذء ويضاعف عليه الثرم » كم حاء به الحديث . 

وقد اذتلف أهل العلى فى التضميف »؛ ومن قال به أحد وغيره »6 
قآل ر رافم بن خديح » سمءت رسول الله 5 الله عليه وم ٠‏ يقول : 
د لا قطم فى و دشر . والسكيرث جارك اانخل » رواء أهل 
السنن » وعن رو بن, شعيب » عن أنه عن حده ؛ رذى اله عنه» قال : 
سمت رجلا من عُينة © بسأل رسول الله صل الله عليه وسلم 


. الترس » :مايدق به الجددى ضرنات عدوه‎ « )١( 
: (؟) «الحرز » : لودع الحصين‎ 


لداآا.ه؟) د 


5-8 ا ل 2 اه 

قَالَ : يارسول الله حت أَسْألك عن الدَّالة2'0 من الاربل » قال : 
2 وءها حذ اوها وَسقَاوْهًا ل 8 0 الك 6 ورد 1 ع 4 َه 
حَبَّى يأ يها باغسها؟ قال : فالصَالَة من الْمَمَ_؟ قال : للك أَوْ الأخيك 


3 د 6 تممه < 3 ا باغها : قال - م مر ١‏ 0 الى 


2 > هام 


نوخد مدن مر اتعه]”* م قال : : ( إفما 2 0 رين 6 ورب 


#ت0_-- 5 4 - مت 2 
نكال . وما أخِد 0 عليه افيه القطم” إذا 5 0 


ل[ سمل 


0 ود ل ا 222 2 2 

من ذلك 0 المح 0 الله : فلار وما أخذ متها 

لهم مب ٠‏ 5 6-6 

١‏ 00 5 : ه من أخذ متها _بفمه » و تخد 
5-0 2 .8 .8 9 

حينه اك فلس عليرو ثى" ؛ ومن 0 ل 2 ٠.‏ ككثر 6 

م 4 لم : 5 0 
وَضر ب ؛ نكال 6 وم اخدام دن ا يانه ل ففيه شع إذا بلع 


- 
. 3 00 وسمه 


ما يوخدذ دن ذلك عن ع المحن 0 وما آم' 1 عن لمحن ققية 


5-4 0 
غرَامّة كاه 0 وَحَلِداك نكال » . رواء أهل السنن . لكن 


. الشالة » : الإبل الى تبقى عضيمة بلا صاحب‎ « ) ١( 

(؟) « اللقاء » : اللد يكذ الماء والآين : الفربة 

(؟) « باغنها » : طالمها ٠‏ 

()) ٠ه‏ ا » : المسروقة 

(0) «ءراتم » : مواضم الرتم وهو الأ كل وااصرب . 

(1) ه« الس : وطن الإبل ومبركها حول الحوض وءراض ااذم حول الماء 

)2( ا جم : وعاء الطلع وقطاء التور . 

(4) «المينة » : ما مله فى حطنك . وأخن 1 فى خنة شراويله شي؛ 
( تقاموس < )ا ص ه١؟‏ ). 

(9) » أجران » : جم حرن وهو اليدر ٠‏ 


ل # م4 م 


هذا سياق النسالى . ولذلك تال اننى سل الله عليه وس : « لس كل 
المنتهب وَل كَل المختلس ولا الحائيى قطم  »‏ فالنتهي الذى 
يهب الشىء والناس بظرون ؛ والختلس الذى يحتذب اأثىء » فيمل 
به قبل أخذه » وأما الطرار وهو البطاط الذى يبط الجيوب والناديل 
وال كام ووهاء؛ فإنه فطع على الصحيح . 
الفصل الحامس 
حد الزن 

وأما الزاى : فإن كان مخصنا ؛ فإنه يرجم بالمجارة حتى يموت » 
كا رجم النى سلى الل عليه وسل » ٠اعز‏ بن مالك الأسدى ؛ ورجم 
ااخامدية » ورجم المودبين ودحم غير هؤلاء » ورحم, اأسهون بعد؛ 
واختلف المذاء : هل لد قبل الرحى مالة ؟ على قواين فى ٠دهب‏ أجد 
وغيره . وإن كان غير تحصن » فإنه لد مالة حلدة بكتاب الله ؛ وبشربه 
عدا يسرمل انه من[ اف عليه وسل ء وإن كان يعض الملباء 
لايرى وحوب التغريب . 

ولا يقام عليه الحسد <نى يشهد عليه أربمة تهداء » أو يشهد 
على نفسه أربعشهادات » عند كثير من الملاء أو أ كثرثم » ومهمءن 
يكتق بشهادته على نفسه ءرة واحدة » ولو أتر على نفسه » ثم رجع 
فنْهم من يقول : يسقط عنه الحد» ومنهم هن يقول : لاايسقط . 

والمحصن من وطى' ؛ وهو حر مكاف » لمن تزوجها نكاحا صميحا 


ل ثام؟١‏ 05-7 


فى قبلها9ا2 » ولوعرة واحدة » وهل يشترط أن تكون الموطوءة 
مساوية للواطى' فى هذه الصغات ؟ على قولين لاماماء . . وهل تمدن 
المراعقة 00 للبالغ وبالمكس ؟ 

فأما أهل الذمة » فإنهمحصنون أيضاً عند أ كثر الملماء هكالشافمى 
وأحد 6 لأن النى صلى الله عليه وسل 'رجم يهودين عند يأب مسحده 
وذلك أول 00 كان فى الإسلام : 

واختلفوا فى الرأة إذا وجدت حبلى » ول يكن لما زوج ولا سيد 
ولم ندع شهة فى الحبل ء ففها قولان فى مذهب أحمد وغيره » قيل : 
لاحد” لما لأه موز أن مكون حلت مكرهة 6 أوا سمل + 
أو بوطء شهة » وقيل : بل تحد » وهذا هو الأثور عن الخلفاء الراشدين 
وهو الأشبه بأصول الشريمة » وهو مذهب أهل الدينة » فإن 
الاحمالات النادرة لا يلتفت إلها » كاحمال كذمبها » و كذب الشهود . 

وأما اللواط » فن الملماء من يقول : حده كد الزنا » وقد قيل 
دون ذلك . والصحيح الذى اتفقت عليه المحابة : أن يمل الاثنان 
الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين » أو غير محصنين . فإن أهل 
السنن رَوَوًا عن ابن عباس ؛ رضى الله عنهما » عن النى صلى الله عليه 


و ةزر م 
وسل » قال : 8 مَنْ وَحَد 1 تمل قم لوط » فا قتلوا الفاعل 
)١(‏ « القبل»: الفرج . 
(؟) « المراهقة 6 : مقاربة بلوغ الحلل . 
(؟) « رجم » : قذف ورى الحجارة . 


00000 
ور 2 دوه العا او اليا 
«فى البسكر يُوجَدُ مآ ل الاوطيّة 0 : يراجم © ويروى عن على بن 
ألى طالل رمى الله عنه تحو ذلك . 

ول تختلف الصحابة فى تله » ولكن تنوعوا فيه » فروى عن 
الصديق رذى 500 اص بتحريقه » وعن غيره تله » وعن 
تمطهم:: أنه على علي جدار خى عرت حك المهم * وقيل + نيان 
فى أن موضع حتى عونا . وعن بعضهم . أنه يرفع على أعلى جدار 
فى القرية » ويرى منه » ويتببع بالححارة » كا ذل الله بقوم لوط وهذه 
رواية عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال : يرجم . وعلى هذا أ كثر 
السلف . قالوا : لآن الله رجم قوم لوط » وشرع رجم الزافى تشبها برجم 
قوم لوط ؛ فيرجم الأثنان »سوك كازا خرن أو عار كين 6 أو كان 
أحدما مملوك الآخر ء إذا كانا بالثين » فرن كان أحدها غير بالغ 
عوقب بها دون القتل » ولا برسم إلا البالغ . 

الفصل السادس 
حد شرب الجر والقذف 

١‏ - حد شرب ار 

آنا حد الشرب : فإنه ابت سنة رسول الله دلى الله عليه وسلمء 
وإجماع المسةين » فقدروى أهل السنن » عن الننى سس الله عليه سل 


من وجوه انه قال : « مَنْ شرب الحم فأجلد وه ل م إن شرب 


5-10 
للخلطؤةء 2 إن لحري ال لوة م" إن رات ايه تافعاوة»: 
وتعاغنه امع العاري فرهرة ع فى «وكلة تو الفلاون ممه 

والقتل عند أ كثر المااء منسوخ0'؟. وقيل هو ك0 
يقال : هو تمزير يفمله الإمام عند الحاجة . 

وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم ف انان الراطرة 
والثمال أربعين ١‏ دمت 0 رضى الله عنه أرفن 1 5207 
عمق خلافته انين ١‏ وكان على رضى الله عئه ©» نضرياءرة رع 
ومرة تمانين فن المماء من يقول : حي ضرب العانين ؛ ومنهم من 
بقول : الواجب أربءون » والزيادة يقملها الإمام عند الماجة » إذا أدمن 
الناس الخمر » أو كان الشارب *.ن لا يرتدع بدونها وو ذلك . 

فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب فتكنى الأربءون . 
وهدا اوحه القولين » وهو قول الشافمى؛ واحمد رحمتهءا الله ؛ فى إحدى 
الروايتين عن أععد . 

وقد كان حمر رغى الله ءنه  ١1‏ كثر العرب - زاد فيه الث 
وحلق الرأس مبالنة فى الزجر عنه » فلو در الشارب مم الأربمين 
بقطع خنزه أو عزله عن ولابته كان حسنا » وأن عر بن المطاب 
رضفى الله عنه بلنه عن بعض, نوابه 3 وه بابنات ق ار فعزله . 

والحمرة التى حرهها الله ورسوله » وأعس النى صلى الله عليه وسل ) 

. مفسوخ » :مفير يم آخر يقوم مقامه‎ « )١( 

(؟) « يسم » : غير منوخ. 


يات 
يلد شار. نبا كل عات مسكردق أ امل او سوا اين مان 
كالمنب » والرطب ؛ والتين ٠‏ أو الحيوب » كالحنطة » والشمير ه 
أو الطلولكالعسل . أو اليوان »كين الخيل . بل لا أزل الله سبحانه 
وتعالى » على نبيه جمد سلى الله عليه وسل » نحريم الحمر » لم يكن عندثم 
بالدينة من حر المنب شىء » لأنه لم يكن بالديئة شحر عنب » وإنما 
كانت نجلب من الشام ه وكان عامة شرام من نسِذ المر » وقد 
توائرت السنة » عن النى >لى الل عليه وسل وخلفائه وأحابه رضى الله 
عنهم » أنه حرم كل مسكر » و بين أنه خر . 

وكانوا يشربون النبيذ الحاو » وهو أن ينيد فى الاء عر وزبيب » 
أى يطرح فيه » والنيذ الطرح ؛ لحلو الماء » لاسما كثير من مياه 
المجاز » فإن فيه ملوحة » فهذا النبيذ حلال بإجاع الساين » لأنه 
لاإبكرة كاعل عيفي لني ا قل أناسم كي ون 
النى سلى الله عليه وسلم ٠‏ قه نهاثم أن ينيذوا هذا النبيذ فى أوعية 
اللغل. 4 أو المرر0© وهو ماتمدم دن التوات + أو القرع أو 
الظروف الزفتة2 » وأمرمم أن ينسذوا فى الظروف الى تربط 
أنواهها بالأوكة2©0 » لأن .الشدة تدب فى التبيدذ ديسا خفيفا ه 
ولا يشمر الإنسان » فرعا شرب الإنسان ماقد دبت فيه الشدة 





)0010( «الحرر »: ي م <رة وهى وعاء من ع الحزف . 

(؟) ١‏ الظروف المزؤتة » : الأوعية المطلية بالزفت ٠‏ 

(©) «الأوكية » : جمم وكاء - وهو رباط القربة وغيره . اءوس 
ا ص ١ا١٠‏ 4 . 


ل د 
الطربة » وهو لا يشعر» فإذا كان الماء مك292 انة ا 
إذا غلا فيه النبيذ » فلا يع الإنسان فى تحذور » وتلك الأوءية لاتنشق 

وروى عنه أنه صلى الله 0 ؛ رخص بمد هذا فى الاتتباذ 
فى الأوعية وقال : « كنت ' 1 عن _الانتباذ فى الأوعيّة 
فأندبدوا ولا تدس بو | اسه 6 فاءتلف الصحابة ومن 
بعد من النداء »رمم من ل ببلنه النسخ أولم يثبته » فهى عن 
الاتباذ فى الأوعية » ومْهم من اعتقد ثبونه وأنه ناسخ » فرخص 
فى الانتباذ فى الأوعية » فسمع طائفة من الفقهاء أن بض المحابة 
كانو' يشر بون النبيذ » فاعتقدوا أنه السكر » فترخصوا" فى شرب 
أنواع من الأثشربة ‏ التى ليست من المنب والمّر » وترخصواف الطبوخ 
من انيف الهّر والزبيب » إذا لم يُسْكر الشارب . 

والصواب ما عليه جاهير السلين » أن كل مسكر خر » حلت 
شابيه ولو شرب منه قطرة واحدة » اتداو أو غير تداو » فإن النى 
على الله عليه وسلم نكل عق أن كدازى بها + قال +9 إنا دَاد 
وَادَك بدَوَاء » وَإن ات ا ل شفاء أمتى فم حرم لها 6 . 

فاليا واحب » إذا قامت البيئة » أو اءعترف الشارب ؛ فإن 


وحدات وده راءعة ادر 6 او روى وهو يتعايؤها ومحو ذلك 6 ققد 
وهءى الدقاء موى : أى مشدود رأسه راط 5 قامو سنس - 4 صن 919 . 
)١(‏ « ترخصوا » : أى وجدوا هم رخصة وباب تيسير . 





- ١ ٠ م‎ 0-7 

حاهلا . اه قا كن لغ نووقال :عن .اذا عزقكا أن ذلك 
فسكز . وهدا هو الما عن ٠‏ الخلقاء الراشدين وغيرثم ل >ن ٠‏ الصحابة 
كما 6 وعلى 6 وان مسهود 0 وعليه دل سمدك ة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 6 وهر الذى اصطاح عليه الناس 6 وهر مذهب مالك 3 
وأحد » فى اغالب تنصوصه وغيرها . 

والمقيقة المتوعة من زوق النتت خرام أرما علد ساحتها 
كا يلد شارب الجر » وهى أخبث من الخر » من جهة أنها تفسد 
العمل ٠‏ واأز زاج » عوج تى اصيراق ارحل محخدث وديا 77 وغين دلك “كن 
الفساد » وار أخدث ؛ من <هة أمها تفي إل المواحعة والقائلة 
وكلاها يصد عن ذكر الله تءالى وعن الصلاة . 

وقد 5 عض الفمهاء التاخرين ق حدها ») واف أن 1 كلها 
يمر با دون الحد » حيث ظنها تذير العقل من غبر طرب » عتزلة البنج » 
و جد للمماء التقدمين فمها كلاما ؛ وادس كذلك 6 بل كاوها 
ينشون عمها ويشمهومها 3 51 ب ار وا أ كم ثراء ونصدث عن ذ5 
الله ؛ وعن ن العملاة » 5 إذا أ كثْروا منها » مع ما ذسها فو اافانيه ا درم 

ن الدياثة فاك 2 1 وفقساد المزاج والعقل وعر ذااكث : 


ولت حامدة مطعومة لك ثرابا 6 تنازع المعياء 


حرم الله . 


5 
فى تحاستها » على ثلاثة أقوال : فى مذهب أحمد وغيره » فقيل : عى نمسة 
كائخمر المشروبة » وهذا هو الاءتبار الصحيح ٠‏ وقيل : لا . لجودها» 
وقبل : يفرق بين حامدها ومائعها . وبكل حال فهى داخلة فما حرامه 
الله ورسوله » من الخر والسكر لفظا أو ممنى . قال ابو مُوسى 
اشر صني ال" عه" : يا وول الله . أفتنا فى شرابين كنا 


> مهعم 5 : لل د 


تئمهها اليم 0 6 وهو من العَسَلر 0 5 د ى اشحد . 
0 3 5 م 0 5 :2 2 ؟ِ ع . . 
وَالْمر وَهَىَ ره ألد ره وَااشعير ين السدمد 0 . قال . وكان 
2 1 11 01 55 ور م 7 5 © 1. 5 0 58 9 د 
رسول الله َلى الله عليه حم ؛ قد اعطق <وا.م الكل 


مخوا اسه : هال .+ م مشكن واه 6وستقق علهاان 


المديءين دءن التعمان ,, إن 0 عر راذفى > ألنه َه : قل ول الله 


دل الل" عليه وسَل > : 0007 86 راعوه د خراء 


أ 


نَ 


ومن ال عر 3 0 ا تمر را ( ورهن الكت جر 1 2 آنا 


6ل م )ات 5 9 
انهى عن ذل مسطر 6 . رواه أبو داود وعيره . ول ن 


م 


ق المعد.عين 5 عن مر موقوفا عانه 6 أنه خطب 4 على مشر 


كول الله صل الل" عابة وسلم 2 ذقال : 2 الى"* م حامر 0 . 
وعن ان محر ركضى ابل" 0 ( أن الج ى «لى الله غلية وسلم ؛ ول: 


0 آي 7ن .٠ه‏ ه 2 ٠.‏ 5 
2 0 5 ةر 00 حرام 0 ٠‏ ول روابة : 





(١)ه‏ اليم »© : ننيذ الل الشتد -- وهو الجر ٠.‏ لاأعوس © ص ١‏ 


(؟) «ااأزر » : ند الذرة واأثمم . قاموس 9 ص 01#9. 


كك 
٠. ٠. 0 2‏ .6 - 
5 كل كك 0 وكل* مر 0 ع 
2 0 وا ا افر 200 مده 5 7 ١‏ 
6 حرام » . قال الترمدى حديث حسن . وروى اهن السان » 
0 . لاغ م سه 
عن اثنى 0 أئله عليه ول َ من و<وه 6 انه قال :2 م اسك 
37 يراه م » فقليله “ حرام ) . و”وعده الحافظ .وء ن جار رَضى ال عنه” 
أن 2 . د مَأ الى“ د لى 4 عليه وسَل 6 عن كانه ونه" 
ء. ٠‏ م و -. .2 عه - 
ريم من القرّة ل ه : الأزرء فقال : أمكر” هو ؟ 
0 11 ص 1 55 - 
:آل : ع . د : كل ؛ ]1 حرام . إن على الله عهد ا 
7 . ء ٠‏ و م 
ي#السكره 1 ن يفيه من سي ابل . قالوا : يا رَسُولَ ال 


امم 


وما طيَة الحمبّال ؟ قا ل : عرق أل _التَار ) . رواه ملم قف ميحة . 
وعن ابن ا ا : 
« كل" م وك مسسكرر حَرَام » رواء أبو داود . 
والأحاديث ف هذا الاب كثيرة مستفيط: جم رسول الله صلى 
لَه عليه وسل » بما أوثيه من جوامع الكلم كل ماغطى العقل وأسكر » 
و فرق بين 0 » ولا ا لكونه يا كزلا أو مشرويا » 
على أن اغر قد يصطبغ” "“هاء والحشيشة قد بذاب فى الماء وتشرب ؛ 
)١(‏ « العرق » : مكيال يقال : إفه يسم ستة عدر رطلا #صباح ج ؟ 
ن-11ا 
(؟) « يصطغ با » : أى يؤتدم بها ٠‏ 


الوب 
فكل خر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل ذلك 
حرام » وإتمالم يتكلم التقدمون فى خصوسها » لأنه إما حدث أ كلها 
من قريب » فى أواخر الائة السادسة » أو قريما من ذلك » كأ أنه قد 
أحدئت أشربة مسكرة » بعد النى صلى الله عليه وسل » وكلها داخلة 
فى الكل الحوامم ؛ هن الكتاب والسنة . 
«؟! ل دن القدف : 
ومن الحدود التى حاء ها السكتاب والستة؛ وأجمع علمها السادون 
حد القذف » فإذا قذف الرجل عأماة! إن ءا أو الاواط » وجي عليه 
الحد ثمانون جلدة » والحصن هنا هو الح المفيف » وف باب حد الزنا » 
هو الذى وَطى' وطثا كاملا فى نكام تام . 
الفصل السابع 
امعاصى التى ليس فها حد مكدر وبيان اللد الشرعى 
١‏ س وأما العامى التى ليس فا حد مُقَدّر ولااكفارة » كالذى 
يقبل الصى والمرأة الأجنبية » أو يباشر بلا جاع » أو يأكل مالا يحل 
كلدم واليتة » أو يقدف الناس بغير الزنا » أو يسرق من غير حرز » 
أو شيثًا يسيراً » أو مخون أمانته » كولاة أموال بيت المال أو الوقوف » 
ومال اليتم ونحو ذلك ٠‏ إذا خانوا فيها ؛ وكلوكلاء والشركاء » إذا 
غانوا » أو بغش ف معاملته » كالذين ينثدون ف الأطممة والثياب ونحو 
ذلك » أو طقف المكيال والميزان » أو يشهد بالزور » أو لمن شهادة 


5 ب 


الور » أو يرتشى فى حككه » أو مك بير ماأنزل الله » أو يسّدى 
على رعيته » أو يتعركى بمزاء2'؟ الجاهلية » أو يلى داعى” الجاهلية » 
إل غو تلاك:من الوا الحرمات: . «ثمؤ لاه ماقيرن نموا وتكيلا 
وتأديياً » بقدر مارراء الوالى » على حب كثرة ذلك الذنب فى الناس 
وقاته » فإذا كان كثيراً زاد فى المؤبة » يخلاف ماإذا كان قليلا » 
وعلى <سب ال المذب » فإذا كان من المدمنين على الفحور ٠‏ زيد 
فى عقوبته » يخلاف القل من ذلك » وعلى دسب كير الذنب وصغره » 
فيماقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم » مالا يعاقبه من ل بتمرض 


الا 1 واحدة 6 53 صىر واحد 5 


وليس لافل التمزر حد » بل هو بكل مافيه إيلام الإنسان » 

-ن قول وفعل 6 ورك فول هش ورك فمل 6 وهل دءزز ارحدل يوعظه 

د نودخه والإغلاظ له » وقد يعزر سهحره وترك السلام عليه <تى يتوب 

إذا كان ذلك هو الصلحة » كا هحر النى” صلى الله عليه وسلم وأحابه 
ومع 1 

« الثلاثة الذين خلةو|9©» » وقد 001 لعزله عن ولايته » ك كان 

الننى صل الله عليه وسلم وادابه يءزرون بدلك ؟؛ وقد دهزر شرك 

استخدامه فى حند المسامين ؛ كالحندى القائل » إذافر من الزحف » 

٠ تمزى بسزاء الحاهاية » : أى دعا يدعوة الماهلية وعصبيها‎ «١ )١( 

(؟) ثم كعب بن مالك وصرارة بن الرببيع وهلال إن أءية - نخافوا عن ردول 

الله د لى الله عأية وسم 6 غَرُوه توك ومن باععز الحم ( صفح عم عد ازول 

القرآن فى قبول توبلهم . انظر المصة كاءلة ‏ سيرة ابن هثام ج ؟* ص ؟؟؟ 
( طبعة القاهرة سنة ؟ 1ه -- ولور). 


١١ -‏ ل 

فإن الفرار من الزحف من الكبائر » وقطم خيزه نوع تمزيز له » 
وكذلك الأمير إذا فمل مايستمظم فمزله من الإمارة قمزير له . 

وكذلك قد يمزر بالحبس » وقد يعزر بالشرب » وقد يعزر بتسويدٍ 
وجهه وإركابه على دابة مقلوباً ؛ كا روى عن حمر بن الخطاب » رضى 
الله عنه ؛ أنه أمر يذلك فى شاهد الزور » فإن الكاذب سود الوجه » 
فود وحهه » وقلى الحديث الات ركوبه . وأما أعلاه ؛ فقد 
قيل : «لابزاد على عشرة أسواط 6 . وقال كثير من العهاء لاببلغ 
به الحد نم ثم على قولين : منهم من يقول : 2 لايبلغ به أدنى الحدود 6: 
لايبلغ بالحر أدتى حدود ار وهى الأربءون أو المّانون ؛ ولا يبلغ 
بالمبد أدتى حدود اميد » وه المشرون أو الأربمون وقيل : بل لا بلغ 
بكل مهما حد العبد . ومنهم من يقول : لايبلغ كل ذاب جد" عليه 
وإن زاد على حد جنس آخر 3 فلا يبلغ بالسارق من غير حرز فطعم 
اليد ؛ وإن صرب أ كثر من حد القاذف » ولا يبلغ يمن فمل مادون. 
الزن حد الزانى ؛ وإن زاد علىحد القاذف . كا روى عن جمربن الخطاب 
رغى الله عنه : « أن رجلا نش على خاعه ع وأخد يذلك من بيت 
الال ة قمر ققرت ماثة شريةع ثم شزهاق اليوم كال رنالة شربة 
ثم ذسربه فى اليوم الثالث مائة ضربة © . 

وروى عن الخلفاء ااراشدين » فى رجل واءرأة وجدا فى لحاف : 
« بؤس بان مائة © . وروى عن النى صلى الله عليه وسلم » فى الذى 
يأتى حارية امرأنه » إنكانت أخلها له : « جلد مائة © » وإن ل :سكن 

280) 


- ع١‏ ب 

أخاتها له : «رجم » . وهذه الأقوال فى مذهي أحد ؛ وغيره » 
والقولان الاولان فى مذهب الشافمى » وغيره . 

وأما مالك وغيره » ل عنه : 2 أن من الجرائم مايبلغ به 
القتل © . ووافقه بمض أححاب أحد » ف مثل الجاسوس السل » إذا 
نحسس لامدو على السلمين » فإن أعحد يتوقف فى قتله ؛ وحوز مالك 
وبعض الحنابلة - كابن عقيل - قتله » ومنمه أبو حنيفة » والشافمى 
وبعض الحنابلة »كالقافى ألى يملى . 

وجوز طائفة من أجحاب الشافمى وأحد وغيرها : قتل الداعية 
إلى البدّع الخالفة للسكتاب والسنة » وكذلك كثير من أسماب مالك 
وقالوا : إما جوز مالك وغيره قتل القَدَرية لأجل الفساد فى الأرض » 
لا لأجل الردّة ؛ وكذلك قد قبل فى قتل الباحر » فإن أ كثر العلاء 
على أنه يقتل 1 وقد روى عن جندب رضى الله عنه موقوفا مرقوعاً : 
«أن حَد الساحر ضرابه” بالدّيْف » رواء الترمذى . وعن تمر وعمان 
وحقشة واعيدة لل إن عر وتقيزع من المنيخابة وف ال عنباء قله 
فقال بعض الملماء : لأجل الكفر » وقال بمضهم ؛ لأجل الفساد فى 
الأرض . لكن جهور هؤلاء يرو قتله حدا . وكذلك أبو حنيفة 
يمزر بالقتل فها تتكرر من الجرائم » إذا كان جنسه يوجب القثل » 
كا يقتل من تكرر منه اللواط » أو. اغتيال النفوس » لذ الال 
وتحو ذلك . 

وقد يستدل على أن الفسد » مثى إذا لم ينقطم شره إلا بقتله » فإنه 


هاا - 
بقتل . .ما رواه مسل فى صميحه ‏ عن عرلخة الأضجمى رغى ألله عنه » 
1 :دمن أ 5" و 5 

حجن على ل أ م ربد أن 0 0 1 


در 
ل ا - 1 
ماه 1 .8 عه َم ل 5 ّ 2 - 0 
همن ارَاد ان تشراف أهر هر الْأَمَمَ 6 وى ا ماضن وه 


بالسيمر كائنا مَنْ كآن © . وكذلك قد يقال فى أمرء ؛ بقل 


شارب الجر فى الرابمة7؟؟ » بدليل مارواء أحد فى السند » عن ديل 
1 5ه مر مااع اط اعت الوا م>»ة 
الخيرى رضى الله ءنه . قال : « سّالت رسول الله صلى الله عايهٌ 
م 2 . ١‏ 2 ع 0 0 اش ب مي داس و 
وسلم . فقات يارسول الله : إذا يار ص كي مها ملا شدويداء 
ب سيا ل اي أنه »+ أ رت ههرم > الك 
وَإنا نتخد ثرابا م.: دن القمحر 3 رم به ر قل 1 محالنا : وَطَلِ 39 
بلاد نا ٠.‏ ال : مل ٠‏ سكن عات ع ٠‏ 3 روه ٠‏ أت 


7 ور 


إل الثائن عير ذار كف دول وفان لم بكر كوه كاوه" » . 
وهذا لأن الفسدكالسائل © . فإذال يندقم الصائل إلا بااقتل قت . 
وَجَاعْ ذلك أن الءقوبة نوءان : أحدها : على ذنب ماض » 








(١)الفدود‏ : رج عن الجاعة , 

(؟) « هنات ومقات » : داءية وشر . فاموس ج 4 ص : ١4‏ 4 والتاج الحاءم 
الاأصول < ” ص 48 3 

)0ن جيم : يقصد ملتفة حول أمير واحد حامعة عليه 

(؛) « الرابمة » : أى ف المرة الراسمة . 

()ه نعالح © : تزاولي وناشر . 

)١(‏ « الصائل » . من -طو وإستطدل على ااناس ظلها 


ا 
جزاء بما كسب نكالا من اله » ؟لد الشارب والقاذف » وقطم 
المحارب والسارق ؛ والثانى : الدقوبة لتأدية حق واجب » ورك عحرم 
فى الستميل ؛ كا يستناب اللمرتد حتى يس ؛ فإن تاب ؟؛ وإلا فقتل . 

وكا يماقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الأدمبين حتى يؤدوها 4 
فالتمزر فى هذا الغرب”2 أشدٌ منه فى الضرب الأول . ولهذا يحوز 
أن دضرب مرة بعد مرة » <تى يؤدى الصلاة الواحية ؛ أو يؤدى 
الواجب عليه ؛ والحديث الذى فى الصحيحين » عن النى سلى الله عليه 
وسلء أنه قال : « لآ ريلد فَوقَ عشر: ألْوَاطر إلا فى حَدرْ من 
حُدُود الله 4 قد فسره طائفة من أهل الم ؛ بأن الراد بحدود الله 
ماحرم لق الله » فإن الحدود فى لفظ الكتاب والسنة » يراد بها 
الفصل بين اللال والحرام » مثل آخر الحلال وأول الحرام » فيقال فى 
الأول : « رتلك حُدُودٌ ار فلا تمشبُوهً91؟؟ »6 . ويقال فى الثانى : 
« بلك حَدُودُ اهو وله فر يو ه29) 6. ١‏ 

وأما تسمية الءقوبة المّرة حدًا » فهو عرف حادث »© ومراد 
الحديث : أن من فاق شحة » كقترب الزخل انرا ساق النشوز» 
لا يزيد على عشر حلدات . 

؟ - وا لد الذى حاءت به الشريمة : هو اللد اامتدل بالسوط 4 


. الضرب »© يقصد به هنا الصف‎ « )١( 
. الآية 4؟؟ سورة البقرة‎ )١( 
٠. الآنة /له١ سورة القرة‎ 2) 


لاوط 
فإن خيار الأمور أوساطها » قال على رغى الله عنه : « ضراب 
بن بين » وسَاط إِيْنَ سَواطين. © ولا يكون الجلد بالعمى 
ولا بالقارع » ولا يكتق. فيه 30 ؛ بل الدارة تستعول فى التهزير : 

أما الحدود » فلا بد ةمها من ا+إد بالستّوط » كان حمر بن الخطاب 
زعى اله عنها » يوب بالكّرة © :فإذا حاءت الحدود دا !اط 6 
ولا تحرد ثيابة كلها ؛ بل يتزع عنه ما يبمنم ألم الشرب » من الحشايا 
والذراء وحو ذلك . ولا يربط إذا لم تج إلى ذلك » ولا يضرب 
وجمه . فإن البى سلى الله عليه وس » قال : « إذا انل أ 
فليتق ين جْه وَلآ يضر ب مُقَارتلَه” » فإن القصود تأديبه لا قت » 
ويمطى كل عضو حظه من الذشرب » كالظهر وال كتاف والفخذين 
وتحو ذلك . 

الفصل الثأمن 
جهاد الكفار . . . القتال الفاصل 


المقورات التى حاءت يها الشريءة لن عمى الله وردوله توعان : 
أحدها : عقوية القدر عليه »؛ من الواحد والعدد م تقدم » والثانى : 
عقاب الطائفة المتنمة » كالتى لا يدر علها إلا بقتال فاصسل » هذا هو 
جهاد الكفار » أعداء الله ورسوله » فكل من بلنته دعوة رسول الله 


. 38 اموس ج 5 ص‎ ٠ ه الرة » بالكسير - الى وضرب بها‎ )١( 
. فليتق » : أى“فليجتنب‎ «١ )( 


11١مل‎ - 


دل الله علية وسلم ( إلى دن الله ى امه عل اممدعوتب له » فإنه 


يحب ةتاله غ َِمَى لا 00 3 و و الدكبن' كاه” زع 


وكان الله 1ا لعث ثليه ) ادر بدعوه الخلقإلىدبنه ح- 5 
3 
له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله » حتى هاجر إلى الدينة » فا ذن له 


ا ا « باورا" 262 0 


والمساين بقوله تعالى : : 2 أذ لاذين: م لول انهم دفو .١‏ 
٠. 000 2. -‏ إى ٠. ٠.‏ >" هس 
وَإن الله عل تسر / قدي" . الذين أخْرجُوا من" ديار بير حق 


3 ل اال . 


إلا أن 5 رم إنْ” م ل ولا دقع الهو الناس لمخم مض 
حدمت ٠‏ متولعع”"" بيع ”5 وَعَدَات وتشاضا د قا 


رده دل رقم د الم 


لىةااليا ل هه 

2 اهو كثيرا » وَليتطرن الله دن تعره . إن الله لقوى 
ْْ 3 . 8 رس نهد - 
عور . الذبن .إن َكنم" ف الأرض أقدموا العلاة. ونوا ال كاة 


(2 1 


0 الس ا 0 مله إيب" 
و مروا 0 وف 04 وعبواء عن ال :0 ر ر2 ولله عاقمة الأءور 0 . 


٠. 9‏ 0 
39 أنه (مد ذلك أدحن 0 القتال 0 تعالى : 0 ع 


سل؟* 0 7 >2 ١‏ 5ه 0 
احم ادل وهر 1 : كم ؛ وعدبمى 2 وا شيئثا 
مه وه ”م 2 ن. 2 


٠. 9 07‏ ام 
وهو حير ا م © وَعحى ان "موا له 2 الك والله 


لكا 





(1) الآية ه؟ سورة الأشل. 

)0 يا صواممع 2( خخ ُ صودفة وى ات #نمارى ٠‏ لت تداك إدئة 
فى رادا ظاموس -؟ ص 0 . 

(؟) هسم » ؛ جم إيمة : مديد التصارى . #اموس <<" ص هم . 

(؛)الانان و؟ بء 1٠‏ صورة المج ٠‏ 


سدوالا- 


مجر 6م وى يبه 


يمل ونم لا تفلو -20 ع وأ كد الإيجاب » وعظم أمر الجهاد » 
فى عامة السور المدنة ل وذم ' التاركين له 6 0 بالنفاق ومرضص 


القاوب » فقال تالى : « قل إن كان آبَاوٌ كم وَأَبْنَاَوُ كه" 
وَإِخْرَانَي” وَأَرْوَاءٌ 3 ' وعشير تك " وأَمْوال اقر 9 شمو 0 
م حس ه. م آً 9 . 

وكا يعارن ااذه ا 6 |< 00 
. 

0 لا يبدى ٠‏ لق 521 © . وقال 2 :9 
7 بر اس ءَ 0 ا 0 1 ذى جر معو -0 
الو مئون الدين امنوا باللعو ورسوله » 7 | ب تابوا 0 
مو الهم" وأظليهم ف سيول اللو أوثيات 0 المادقون 0 2 . 


قال تمالى : « نذا 0 2 أ 0 0( 0 فم 


امم اللكء مس 2 ام 
2 وده 8 م 5-5 2006 جره > ار ٠.‏ د رعو و 

الحنثى 0 من االحكوت 6 فاو لى فم . طاعة وقول مهار وف ©6 
ا ار 10م م 1 ٠‏ -لء*ر ست ب صدوه اس ع أغينا ركه 
فإذا 0 الا 7 1 صل قوأ أللكه>” ١‏ كك نَ ديرا لهم 5 6ل مسيم 


2.) 


إن و يتم أن" َفسدوا ف الْأَرْضٍ رار 2 . وهذا 


كثير ق القران 0 وكذلك لعظاروة وأعقام أهله 6 فى «ورة الصف 
)١(‏ الآية 5١‏ سورة البقرة . 
(؟) « اقترؤتموها » :| كتسباموها. 
(؟) الآية 4” من سورة التوبة . 
(4) الأية 4 ١‏ سورة الحجرات . 
(0 ) الآيات ١٠م‏ - 75١‏ سورة مد . 


لذااث؟؟! د 


#كوة َ 


التى يقول فنها : رن ار » هل م تك . 0 


يك رن ) عَذَابٍ 0 2 0 باهر و 


لد لك 


د الل _ب) أموَالكر” وأنفسك”' ؛ 3 5 0 إن 
كم 7 00 ل دوك 5 10 5-06 
أَخْرى بن 0 الام وَمَسَا كن طَيبّة فى جَنَّاتَ عن » 
ذلك الفد لي 4 7 لها » نضرث من الله وتيك 
ريب » بكر المرامنين0© » . وكقوله تمالى : « أَجِعَلم' 


0 5 َه الحا و عمَارَة الممْحددٍ الراك 1 2ن للم َالو 


لي د 


الآخر » وَحَاهَدَ فى سبل الله د لا يستوون عند الله واف" لذ منرى 


ره الف لبي » الذرين آمكوا وَقادروا وَجَاهَدُوا فى سَبيل الل 
را اك 4+ 2 واه 5 
بأموّالهي' وَأنفيبي' 1 م درج عند اقر؛ وَأُوائكَ م ثم فر الفائرون 
وَرِضْوَان وَجَنَاتِ 3 يسان نعم" قم" ) 
0 وءً 


خالوين رفها أبدا إن اله عنده اجر 7 م 1 ال 


ل 
ءُ 
9 
35 


« هن در لك م 1 عن دشم © فسَوافَ أن ا” قي ع 


ع 
منين » ع ” الك فرين ,جا هدون” 


3 - أريء 47 


في سَبيل الو وَلآ محخافون لؤمَة لانم ذلك قعل قمر بوتيو 


هه 


)١(‏ الآيات ٠١‏ - ؟١‏ سورة المفا. 
(؟) الآيات 6464 لل "," سورة التوبة ٠.‏ 


.ةو صم 


١ 520-06‏ سه طأكرهى 
من شاه 6 وَانَ” واس س علي" 2م . وقال تعالى : 02 ذلك ريانم 
ل ظَمَو لأسنة ولا عام 7" وسيل افر ولا يطدوق” 

٠.‏ ّ ُر ه 0 م ١‏ 1 > تس دس ما 
موطثا بفيظ الكفار وَلا ينالونءن عدو نيلا إلا كتب 


م دس 


5007 


0 لي 


00 ا 6 إن الله لا تضيع ا ر الحسنين . ولا فقون نفقة 0 
0 ولا 55 6 ولا بطو وَأديا إلا ك2 ِّ 6 
٠0م‏ 


ه ملعم 2 2 


مجر زم الله حسمن ما كانوا يلون 

فذ كر ما يولده عن أماطهى » وما يباشرونه هن 55 “الام 
بالجهاد » وذَّكرٌ فضائله فى الكتاب والسنة» أ كثر من أن صر » 
ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان » وكان باتفاق المهاء أفضل 
عايه الكتاب والسمنة » حتى قال اانى صلى الله عأنة وسلم : « لل 

عق ا لاا و م ال 7 ١‏ 

ال. مر الإسشلام و#وده الم لاة ؛ وَذْروَة سنامه مهاد » . وقال : 
« إن فى الطئّة آائة وَرَجَة » ماين الدرَجَة وَالدرَجَة » كا نين 
العماء وَالَرْضٍ 00 لامجّاهد بن فى سبلو 6 متفق عليه . 
وقال :9 مَن_أء 8 0 0 ف سبيلر الله د حرامّه” 4 سّ الثار ع« 
رواه البخارى 6 وقال د لى الله عليه وسلم : 2 رياط مه ) يوم وليلة » 

(١)الآية‏ وه سورةالمائدة ٠.‏ (؟)« تخصةه :أى جوع. 

(؟) الآبتان ١5١605١‏ سورة التوبة : 


(4) « افير قدماه » : أى تمفرت قدماء . 
(0) ه رباط » : أى ملازمة الثفور ‏ برية أويحرية - الحراسة منالمدو . 


- |» 


عر من ا عاق ا و امه ٠‏ إن عات أجِرىَ عايه ءاه اذى 


وواء 


3 2 3 َأجِرىَ عليه رزته ( 9 الفكا< 
مس ٠‏ وف السان : « ريّاط يوام فى بيبل الله » َي يمن ألف يوم 
زقا مامز الارل © دقل 5 الله عليه وسلم : « َينآن 
لما الدار عن يكت ون خدية هه موعن باتك عراس 
فى سبل الله » . قل ا حديث حسن . وق ممند الإمام 
أعد : « حرس لثم فى سبل الله » أَفْمَلُ من آلف ليلد 
ام يْليّ ( ويصام مهارها » . وفى الصحيدين : « 06 ل آل : 
!رَسُولَ اللو » ألخير'.فى بقئه يَمَْدل امَادَ فى سَبِل اللو ؛ قل : 
لا تدتطيم .ذل : أخيرافى . قل : هَل تلقطيع إذآ حرج 
الحَامد أن تَمُوم لا تفطر' » وتوم لا تفار” ؟ فال :لا . قال : 
فذلك اذى يَمْدلٌ الهَارَ © . وفى السنن : أنه سلى الله عليه وسل قال: 
إن تكن أتداستلكة واه أشي ابلهاء فى شيل امه 
وهذا باب واسع ٠‏ بره فى ثواب الأحمال ونضلها ٠‏ مثل 

ما ورد فيه » فهو ظاهر عند الافتبار » 5 نفع الجهاد عام لفاعله 
- ولغيره فى الدين والدنيا » ومشتمل على جمع أنواع المبادات الباطنة 
--والظاهرة ؛ فإنه مشتمل من محبة الله تمالى » والإخلاص له » والتوكل 
)١(‏ « الفتان » : جم فان : وهو مايفين اليث فى ابره ويضله ند السؤال . 
الجامم للأصول ج ) ص 941١‏ وف الفاموس الفتان ممنى الشيطان ج 4 ص 8 90 . 


دسب 


عليه ؛ وتسلم النفس والمال له ؛ والصير والزهد » وذ كر الله وسائر 
أنواع الأعمال ؛ على مالايشتمل عليه #ل آخر . 

والقائم به من الشخص والأءة بين إحدى السنبينداعا » إماالنمسر 
والظفر » وإما ااشهادة والحنئة . 

ثم إن الخلق لابد لم من محا وممات © ففيه استمال محياهم 
وممامهم » فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة » وفى ركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهما » فإن من الناس من يرغي ف الأعحمال الشديدة 
فى الدين أو الدنيا » مع قلة منفمتها » فالجهاد أنفم فيهما من كل همل 
شديد » وقد يرغب فى ترقية نفسه حتى يصادفه الوت » فوت الشهيد 
أيسر م نكل ميتة » وهى أفضل اليتات . 

وإذا كان أصل القتال الشروع هو المهاد » ومقصوده هو أن 
يكون الدين كله له » وأن تكون كلة الله هى المليا » فن منم هذا 
قوتل باتفاق السلين » وأما من لم يكن من أهل المإنمة والقائلة » 
كالنساء والصبيان » والراهب والشيخ الكبير » والأعمى والزامن0© 
وتحوثم فلا يقتل عند جهور الملماء » إلا أن يقائل بقوله أو فمله » 
وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الخيع لجرد السكفر إلا النساء 
والصبيان لكونهم مالاً للمسهين » والأول هو السواب » لأن القتال 
هو أن يقائلنا » إذا أردنا إظهار دين اقّه » كا قال الله تعالى : « وقائلوا 
فى سَبيل_ اشر الذي “يق رونك ” وَلا تسْتدُواء إن الله لا يميه 


. الزمن » : ذو الماعة القى لا يستطيم المغى‎ « )١( 


عع ل 


دين 22 » . وف الدأن : عنه ل الله عليه 0 : «أن” 0 
عل امر 1 موق ف دض مَغْازِبو 0 وق 2 ا اماس . فقَلَ : 
ما كانت هذه اععارتك ٠.‏ وال لد م” : « كان خالداً 0 4 : 


م ماهير د 


لا تعتلوا ذرية ولا سيا 6 . وفمما أبما عنه صلى الله عليه 0 
أنه كان يقول : « لا تعلوا 1 فأرنيا ولآّ طفلا مير وَلا اميأ 6 . 
وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس » ما تاج إليه فى صلاح 
الحلق » م قال تعالى : ه َ الفكة 2 2 القعل 9 » . أى أن 
القتل وإ ن كان فيه شر وفساد ففى فتنة الكفار هن الثير والفساد 
ما هوأ كبر منه » فن لم عنم المسهين من إقامة دن الله لم سكن 
مضرة كفره إلا على نفسه » وطذا قال الفقهاء « إن الداعية إلى 
البدّع الخاافة للكتاب والسنة ؛ يماقب با لا يماقب به ااسا كت » 
وحاء فى الحديث : « أن الخطيئة إذَا احفدت 2 
إلا سَادِنَا ؛ وَالكن إذا ظهرت 0 0 مرت العَانّة » . 
ولهذا أوجبت الشريمة قتل الكفار » ول توجب قتل القدور 
عليهم منهم بل إذا أسر الرجل مهم فى القتال » أو غير القتال » مثل 
أن تاقيه السفينة إلينا » أو يض لالطريق » أو يوؤْخذ >يلة » فإنه يفملفيه 
الإمام الأسلح من قتله » أو استبماده » أو ال عليه » أو مفادانه9©؟ , 
)١(‏ الآبة ١5٠‏ سورة اللقرة . 


(؟) ه مفاداته © : أى قيول الفدية منه . 


- عع 

عال أو نفس © عند كثر الفقهاء » كا ذل عليه الكتاب والسئة )وإن 
كان من الفقهاء من يرى امن عليه ومفاداته "0ظ 5 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيتائلون » حتى يسلوا » أو يعطوا 
الجزية عن ب وثم صاغرون ٠.‏ 

ومّن' سوام فقد اختاف الفقهاء فى أخذ الجزية منهم » إلا أن 
عامنهم لايأخدونها منالعرب » وأعا طائفة ممتنمة أتتسبت إلى الإسلام » 
وامتندت مدن بعضص شرائعه الظاهرة التواارة 0 فإنه يحب دهادها 
باتفاق السلمين » حتى يكون الدين كاه لله » م قاتل أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه » وشائر الصحابة رفى الله عنهم ما نمى الزكاة - وكان 
5 توقف فى قتاللحم بعض الصحابة - ثم اتفقوا ؛ حتى قال مر بن 
المطاب لألى بكر رضى الله عنهما : « كيف تقائل الئاس ؟ وقد قل 
07 5 ل وت 0 ار ارس ا ا تلك 
مكاعر ال بو الب لطع عاك كع هاه روا وا 20 
دسهدوا ان لا إله إلا الله وان محمدا رَسول اشرء فإذا قالوها» 
ف يا" وى دماوم” وأنواكهم إل ةم ؛ ؛ وحسه 0 طَّ 
اذو « هَل 7 أبو بكر : فإن الزكاة دن 0 ٠‏ وَاشِم ود لو وك 
2" كانوا يُرْدُونهَا إلى رَسُول اللو على الله عَلْيه وسَل » 
تنم كل عَنمهًا . قال عتر : فا هو إلا أن رَأَبْت اله قن شرح 





: عناق » : ورد ف القاموس : ومنه قول ألى بكر رضى الل عنه‎ « )١( 
. 559 لو منهونى عناقا - وبروى عقالا ل وهو زكاة عام . < " ص‎ 


-1- 
0 أفى بكر لقتال : كلك أنه اده 6 . وقد ثبت عنه صلى 
لله عليه وسل » من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الحوارج . 

ففى الصحيحين عن على بن ألى لبرت الدامة' قال 
سمعت رسول اه صلى اق عليه وسلم يول : « سيرج قو فى أخْر 
لمان حدّاث الأساتان ستياه الأخلا.0© » يقولون ون #ولر 
خَيرٍ البَرية » لآ يُجَاوز يام . تارمم رفون دن الكاثر 
51 رق لمم من الل ممة 3 ا القيشوه' تارف ' 1 فإن" 
فى قتلهي' ا 1 ن فَلهي' وم الهَيَامَمَ ». 

وفى رواية لسلم عن على رضى الله عنه . قال : سممت رسول 
اله صل الله عليه وسلم بقول : « يحرج قم" رءن أت يقردونة 
القران لبنس إقراء سك إلى رقراكيهم' بشئه ولا مَلانكم' إلى 
لام 6 عقون الت أن قر |2 لم وهر 3 
لا نجاو رقراءتيم" ترتا 59 او ن رسن الإسلام 7 عر 
السجم” من ال"يِسِّةَ » لوا ملم اين عر الذينة تصييو: 6م م 22 0 
َل رلسّان نبمّم' لاتكلوا 58 

وعن ألى سديد » عن .رسول الله صلى الله عليه وسل » فى هذا 


(؟) د تراق » : جم أرقوة : وهى مقدم الخلق فى أطى الصدر , حم يرق 


و1١‏ مد 
4 م طوس - - د 6. سد رموس مو. 
الحديث : يمتلمون اهل الإعان ) ويد عون اهل الاوثان » لبن 
-. سيره لوه عاد مال* ساس 5 
ادر سيم لاقتاهم فتل عادخ 6 . متغفى عاءة . ولت رواية أل : 


> 5 4ى 2 حل وارءهء سمس 2 ١(١-‏ ِّ 
,», الكوق امنى .قر دثشين تراج عدن دما مارقة 00 6 ب 


8 
هت *ه 


على رضى الله عنة » لا حاتت الغرقة عن أهل المراق والشام وكانوا 
يسمون الحرورية”" . 
بين النى على الله عليه وسل أنكلا الطائفتين المفترقتين هن أمته ‏ 
وآن صاب على”. أولى بالحق ( و حرض الا على قتال أولتنك المارقين 
الذين خرجوا من الإسلام » وفارقوا الجاعة » واستحلوا دماء من سوامم 
من المسدين وأموالهم » فثبت بالسكتاب والسنة وإجاع الأمة» أله 
يقاتل دن خراج عن ثريمة الإسلام » وإن تكام بالشهادتين 3 
وقد اختلف اافقهاء فى الطائفة المجنمة » لو تركت ااسئة الرانبة » 
كركمتىالفحر » هل وز قتالها ؟ على قولين : فأما الواجبات والهرمات 
الظاهرة وااستفيضة » فيقاتل هلها بالاتفاق » -تى باتزموا أن ية.موا 
الصلوات الكتوبات 6 ويؤدوا الزكاة 0 ونصوموا حر رمذان 6 
ويحجرا البيت » ويلتزموا ترك الحرمات » من نكاح الأخوات وأكل 
لمات ل والاعتداء عل المين ف النفوس والاموال ونحو ذلك . 
)00( «مارقة » : خارحة عن الاين . اموس < ؟ ص 815" . 


3 (5)ه المروربة نم دى طائفة هنى الوارج وأتباع محدة الخارجى - وم 
مف-وبون إلى حروراء - قرية بالكونة ٠‏ 


اديع 
ووتال هوؤلاء واحب ابتداء ؛ بعد بلوغ دعوة النى صلى الله علية وسلم 
إلهم » مها يقاتلون عليه . فأما إذا بدءوا السلين » فيتأ كد قتالهم كا 
ذكرناه فى قتال الممتنمين من المتدين قطاع الطرق . وأبلغ الجهاد 
الواجب .للكفار ؛ والمتنمين عن بعض الشرائع ؛ كا نمى الزكاة 
والحوارج وتحوثم » يحب ابتداء ودفماً . فإذا كان ابتداء » فهو فرض 
على الكفاية » إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين » وكان 
الفضل ان قام به » ما قال الله تعالى : « لا يَمْحَوى الفَأْعدُون رمن 
ا ا مع 03 الوكين ل و 000 م 
الو منين غير اولى” * الهس » الاية . فاما إذا أراد المدو 
المحوم على امسلين 2 فإنه نص دقعة واحنا على اللقصودين كاهم 6 
وعلى غير القصودين ؛ ؛ لإعانهم ٠‏ 6 تال الله تمل : « وإ إن اج تر 07 
فى الدبن فمليكم التمترث إل عل قوم بدنكم و ا مياق 929 
وكا أعْر النى صلى الله عليه و-لم هس الس ؛ وسواء , أكان ارزحل 
من اين لاقتال أو ) يكن . وهذا يحب بحسب الإمكان على 
كل احد بئفسه وماله 6نم القلة والكثرة » واأشى وا ركوب . كا 
كان السامون » لا قعيدثم المدو عام الأندق )2 وم 3 الله فى ركه أحداً 
أذن فى ترك الجهاد ابقداء لطلب العدوء الذى قسموم فيه إلى قاءد 
1ك هش عا مر -_ 

وخارج 5 بل دم الذين ستاذون النى دلى ألله عليه وسلم « :#ولون : 

٠ أولو الضرر » : أصحاب الماعات والعاجزون عن الجهاد‎ « )١( 

. الآية هه سورة النساء‎ )١( 

(؟) الأية ؟ 7 سورة الأنفال . 

(؛) « المرتزقة » : الذين يتخذزن القتال طلا لارزق ٠‏ 


5 
إن بيوئَنَا :290 ماعو بعَورَة إن بريدون إلا فبار]9؟ » 
فهذا دف عن الدين والحزمة والأنفس » وهو قتال اشطرارٍ » 
وذلك قتال اختيار » للزيادة فى الدين وإعلانه ولإرهاب المدو » 
كذزاة تبوك وتحوها . فهذا النوع من المقوية » هو لاطوائف المتنمة. 
فأما غير المتئمين من أهل ديار الإسلام ونحوثم فيجب إلراممم 
بالواجبات التى عى مبانى الإسلام ال+س وغيرها » من أداء الأمانات 
والوفاء بالمهود فى الماملات وغير ذلك . 

1 فن كان 0500 #بع الناس » ر«الهم ونساتهم فإنه يؤمر 
بالصيلاة » فإن أمتنع عوقب حت يصلى بإججاع الملماء . ثم إن أكارم 
يوجبون قتله إذا ل يصل » فيستتاب فإن تاب وإلا قتل . وهل يقتل 
كلفراً أو مرندًا أو فاسقاً ؟ على قولين مشهورين فى مذهب أحمد وغيره . 
والمنقول عن أ كثر السلفيقتضى كفره » وهذا مم الإقرار العامة : 

فأما من ححد الوجوب فهو كافر بالاتفاق » بل يحب على 
الأولماء” © أن يامروا السى بالصلاة إذا باخ ...عا » ويضربوه علها 
مشر » كا مر البى سل الله ليه وس حيت ف : امن وهم ' بالملاة 
سبع واضي يوم علا لمث ء وَفر فوا تنكم' فى اأمسارجع » 

وكذلك ما نحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها . 

)١(‏ « عورة » : يقصد ما ألما مكدوفة لمدر”. 

(؟) الآية ١‏ سورة الأحزاب . 

(؟) « الأولياء » : يقصد بهم أولياء الأءور أيا كانوا . 





سد احث"ؤ سم 


ومن كام ذلك تماهد2 !امباحد السافين وأ كنهم > وأمرعم أن يصاوا بوم 
صلاة النى صلل الله عليه وسل حيث قال : م دلا كا 0 
سل » . رواه البخارى ٠‏ وصلى مرة بأصحابه عل ارت الني.ء » فقال : 
دإ فلت هذا لتَأنَسُوا فى ولتفلوا سلا ». 

وعلى إمام الناس فى الصلاة .وغيرها أن ينظر لهم » فلا يفوتهم 
ما يتعلق بقمله من كال دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلى مهم 
ضلاة كآملة » ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر 
الأجزاء إلا امذر ؛ وكذلك على إمامهم فى المج »وأميرم ف الحرب» 
ألا رى أن الوكيل والولىة فى البيع والشر اء » عليه أن يتصرف لوكله: 
ولوليه على الوحه الأسلح له فى ماله ؟ وهو فى مال نفسه » يفوت 
سيا سا فاخي لين أم» وقد كر النتماة هذا لني 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس » صلح للطائفتين ديهم 
ودنياهم » وإلا اشطربت الأمور علمهم . ورملاك ذلك كله حسن النية 
للرعية » وإخلاص الدين كله لله » والتوكل عليه . فإن الإخلاص 
والتوكل ججاع صلاح الحاسة 0 أن تقول ا 
« إِيَاك 26 وَإِياك نستّعين 57 ؟ » فإن هاتين الكلمتين قد 
إنهما يحممان مماتى الكتب التزلة من السماء . وقد روى أن 0 
صلى الله عليه وسل » كان مرة فى بعض مغازيه » فقال : « با مال 


6 
)١(‏ « تماهد » : أى تنكد . 


. الآية ه سورة الفامحة‎ )١( 


2 
يوم الدين » باك امبف » وَإِبَاكَ مم4 ملت الرءوس تديب:00) 
عن كواهلها”" . وقد ذ كر ذلك فى غير موضع من كذابه كقوله : 

وه 5 86.ى ممه 9 ور ٠‏ 
« فاءيده وو كل عليه22 »6 وقوله تعالى : « عليه تو كلت وَإليه 
31 ه وكاق الت ميل الله هله وسل اك ذا دم ادو ةع 
لات وال بى صلى الله يه وسلم إذا ذعع اضدعي 
يقول : « اللهم متك وَلِكَ © . 

وأعظم عون وى الأمخاصة ٠‏ ولغيره عامة » ثملانة أمور أحدها : 
الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره » وأصل ذلك الحافظة 
على الصلوات بالقلب والبدن . الثاتى : الإ<سان إلى الحلق ؛ بالنفع 
والمال الذى هوالركاة . الثالك : السبر على أذى الحلق وغيره من 
الذوائب . ولهذا جم الله بين الصلاة والصبر » كقوله تعالى فى موضمين : 
« وَاسْتَسُوا بالمي وَالّلَاة© »© وكقوله تعالى : « وَأَقم الصّلآة 
ع 011 612.1 5 2 - رك مد 5 
كالتماو ور لعا ون الول م إزا جات بيه الى المواتج 
اراس 7 5 - هاه 2 75 ؟. 
ذلك ذكرَى للذاكرين ء وَاسِْير' فإن الله لا يُضيم أجِرَ 


. <«:تندر » : أى تسقط‎ )١( 

(؟) « كواهل » : ججم كاهل : مقدم أعلى الظهر ما يلى المنق أو مابين 
الكنفين أو موصل العنق فى الصاب ٠‏ ج 4 س 47 قاموس سح ومعنى العبارة أن 
::طاءر الرءوس عن الا<سام . 

(©) الآية ؟؟١‏ سورة هود . 

(:) الآبة مم سورة هود. 

(ه) الآية ه؛ سورة الءقرة . 

(1) « زاف اليل » : أوائل ايل وأواخره . 


-79 لس 
الحسنين3؟ ».. وقوله تعالى : « فاسير” عَلَ مَا ي#ولون وَسَسح 
ربك م طُوع لعي وكبل” و99 > . ركذو 
احج رباك ديل طاو التمين وقيل جر ورا 15و دلت 
٠. 00 :‏ ل ا ل ماره رس >هس 
عور 07 اي وسح محمد رَبك دبل 


طلوعر الشدين وقبلٍ ركوب 6 . وقال تعالى : « و 0 
نك يضيق ” مَدركه ىا ل . لكين محمد رَبك 6 81 
ص السّاجدين" )م 


وأما قرانه بين الصلاة والزكاة فى القران فكثير جداً . فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبر » يصلح حال الراعى والرءية » إذا عرف 
الإنسان ما يدخل فى هذه الأسماء الجامعة » يدخل فى الصلاة من د كر 
الله تعالى ودعائه » وتلاوة كتابه » وإخلاص الدين له » والتوكل عليه . 
وف الزكاة بالإحسان إلى الحلق بالمال والنفع » من نصر الظلوم » 
وإغانة الملهوف » وقضاء حاحة الحتاج . فنى الصحيحين » عن النى 
دلى الله عليه وسلٍ ء أنه قال قال : « كلة مَعراوف صَدقة” »6 ٠‏ فيدخل 
فيه كل إحسان » ولو ببسط الوجه والكلمة الطبية . : الصديحين : 
عن على بن حالم برك 59 5ل اذى صل الله عليه وسلم : 
م 0 من اخدالا كل 5 شت بينه وبدتة 





. سورة هوه‎ ١٠6١4 الآيتان‎ )١( 
. صورة طه‎ ١٠١ (؟)الآية‎ 

(؟) الأية ه؟ من سورة ق . 

(4) الآيتان لاو همه سورة:الحجر . 


ا 


0 5 كك 2-2 هس 
ًا حت 0 ار 0 ل 0 2 فته ولا رى إلا شيثا 
6 0 - ل ٠.‏ ل" 
قدمَه » ويد ف ا مه ولد رتى إلا م قدمه” ؛ فينظ” 
؟ وعد 2 ٠‏ و ٠.‏ 6ه 2 م 
امَامَهة) 0 الثَاُ » ف. ن استطاع متكم ان َشَتَى النارَ »2 


وَلوَ 0 2 فليَفْملٌ 0 فإن 5 4د فبكلمة طدييم 6 . 
1 7 0 2-2 ا“ 
وق السين » عن اانى 0 دن 
م سود ام ل 5008 2 3 و 
ع وف 58 ل 0 أن تله أخاك ؛وَوَدَيهَك إليى به ّ 
نحى 6 9 وق السن 6 8 


ى 


٠5 2‏ . 2 6 و 
ناء ا 


ولو ان فرغ دن )لوك فى ! 
صل الله عليه وعدلم : ظم إن 3 5 مَا يوضم ف عر انر لخاد 

ادن 6 . وروى عنه ل اتاغلة وس ؛ أنه قال لأم ساة : 
ديا 202 ذهب 0 سر ربخير الد: نما وَالآخرة . وق الصير 

ادمال الأذى م( وكظ الغيظ 0 والمفو عن الناس » اله اهرك ل 
ورك الأشر وَايز 42) هك قال تعالى : « وَليْن أذفنا الإنسان 
ما رحمة طُ تَرَعْدَاَهَا منه 0 0 و 1 : وان" ا 


و 
سوس ات 


ج22 و 0-7 ٍ- 
ا يمل را 0 ( بهو أن 2 «الكينات عن » انه” غير 


0 


ا 
م 


ل ادم صر وا و وَتمنوا الصالحات ( أو ع 4 مَعة 
)١(‏ 5 أن اذ أو احجمه حو 4ينه َ 
(؟)ه أشأم مله »© : أخذ أو احجةه حو ثهاله . 
(؟) « منيمط » : 00 وطاق . 
(؛) « الأثر والبطر » : 3 احيال النعمة والطفيان بها وكراهية الغىء من 
غير أن يدتحق الكراهة والتكر عن الحق . اموس ح اا ص )97 . 


عم 
5 7 وو سجر ادعب وس « خَدٍ الْعَفوَ 8 
ربالمراف دن ٠‏ اللجاهلين9؟ » ٠.‏ وقال تعال 8 وسَارٍعوا إل 


:. ه ره 0 ا كه ال ولع 


مَعْفْرْ ع رد ْم وحا3 ع رضها الراك ولام" أعددت 
للمتقين الذرين نفدو 9 ف الكركاء والشسكاء 601 وين 
النيْظ » وَالْمَفِينَ عَن_النّاسٍ 20 ١‏ المضييين7" © . وقال 


50 
ا؟ 5 ين 


تعالى ع استور ىا عر وَل الك ١‏ ات هم 
محم . وَمَا اها 


ذش بالتى م 
لأستو يد عه ل 
فإذًا الذى بَبنَكَ وَبَيتَهُ عَدَاوَة كانه وَل حم 


7 2 عر 25 ال ا 0 
إلا الزين وا » وَمَا يُلقَهَا إل ذو حَظ عظهمر وَإمَا ير عَنّكَ 
نَ الشيطآن عْ فَأَسْتَمدْ اللو نه هىَ السوبع العا )0 . وقال 


ار 


تعالى :2 وَ<حَز اه َك كه عله 6 فمن 7 ءَفا وَأمْنَه فأ 


َل اللو إنه” لبحب الفا مين » 


وقال الحسن البصرى رحمة الله عليه : اذا لان بوم القيامة » 


"اه مناد منٍ نتن 0" المرش : أل 0 مَنْ وَحَبَْ 2 دعل الله 


فلا يقوم إلا مَنْ عفا وأصلح »© . فليس حسن النية بالرعية والإ<سان 


(١)الآلات‏ و - ١١‏ سورةهود. 

(؟)الآية ١95‏ سورةالأعراف. 

(؟) الأيتان +231 4؟1١‏ سورة آل ران . 

(4) « ادفم با اإنى عى أح ن » : أى رد وجادل بأحسن الطرق . 
(0 ) الآيات يعم - 5م سورة فصلت . 

(1) الآبية 1٠6‏ سورة الشورى ٠‏ 

)٠(‏ « بطنزان » : أى حوفا. 


-ه| -س 
الهم 3 أن يفمل ما مبوونه وبترك ما يك رهونه » تمد قال الله تمالى : 
قم ٠‏ 5ه 
« ولو انع اتلق أهواءه" 


ع9 


0 لفسَدّت السوَات لض و“ن 


لفن" اوقل عال لحاس نف راتوا أن لفك ل 
الم يأ بطيفك' فى كت من الأ لامر م9 وإعا ا 
إلهم فمل ما ينفمهم فى الدين والدنيا » ولو كرهه من كرههء اسكن 
بم ى له أن يرفق مهم ما يكرهونه . ذ فى المحيدين » عن النى >لى 
الله عليه 0 قال : « مَا كان افق فى ىه لان ؛ولا 
كان رككة 90 ىو إلا شان 6 . وقال سلى الل" عايه وسلم : « إن 
له فق يحب افق » وابمطى عل الر"وق _مَا لا يمطى عَلى امف ». 
وكان مر بن عند المزير » رضكى الله عنه بول : « والله لاريدن 
أن أخرج ل امرك ين الى 4 وأخاف أن تقر و21 دأماير 
حى ىء اران بن لديا كَأَخْرٍ ا وا 
سَكنُوا هده 6 
وهكذا كان النى دلى الله عليه وسلم » إذا امه طالن حاحة © 
رده إلا مها » أو بميسور من القول . وسأله مرة بعض أفاربه » أن 
يُوَليَه على الصدقات » ويرزقه منهاء فقال : ه إن المدّقة لانحل 
ا ولا لال 5 لضنهم إياها وعوضهم من اانىء ٠‏ وتحا كر 


«١ 5(‏ امام » : لقيتم الشدة والثقة . الآية ؟ سورة الحهرات 


وما 


إليه على » وزيد » وجعفر » فى ابنة عمزة » فل يض بها لواحد مهم ؛ 
ولكن قضى برا الها ء لم إنه طب قلب كل واحد منهم بكامة 
حسنة » فقال راعلىر :أت منى وَأنا منك » . وقاللجمفر “وأذهك 
حاو و ساق رول ليت ند اذا أخرا وعرالا او ركذا سن 
لوك الأمر فى قسمه وحكنه » فإن الناس دانما يسألون ولىّ الأمر مالا 
يصلح بذله من الولايات ؛ والأموال والنافم والجود » والشفاعة فى 
الحدود وغير ذلك » ف.موضهم من جهة أخرى » إن أمكن » أو يردم 
عيسور من القول » مالم يحتج إلى الإغلاظ ؛ فإن رد السائل يؤله » 
خصوصاً من بحتاج إلى تأليفه » وقد قال الله تعالى : « وَأَمًا السّائلَ 
قلا تهر'2'0 » . وقال الله تعالى : ه وآت ذَا ارا 0 حَفَه والمشكين 
واب السبيل. لد تبذيراً © إلى قوله : وَإِما رضن 0 


م 8د ده 


ا 00 .م م 2 00 - د“ ف 5 
بعهاء َ جه من ره در حجوه مل م قو" مسو 
وإذا حك على شخص فإنه قد يتأذى » فإذا طب نفسه يما يصلح 
من القول والءمل كان ذلك عام السياسة » وهو نظير ما يمطيه الطبيب 
للمريض » من الطيب المريهو العراء ادر ؛ وقد قال الله لوء , 
0 إلى فرعون - : « هم قوالاً ل 


6 
راءغه > هه 
امله” عن 26 أو معيو 


1 5 


ها 
"الى 
١١‏ _ 











(١)الآبة ٠١‏ من سورة اأضعى 
00 3" إل هم من سورة الإسر 


يحت 
م د 0 
رغى الله عنهما - لمابهما إلى المن - « يَسْرَ ا 
وَبشْرَا وَل ترا وَتطَاوَءَا ولا ملفا ». وبال مرة ل 
لح 0 أئ لاتنطموا علير بو ؛ 
اه لي برض 1ه وال التي سل إل عل وس » 
0 إنما ب ميس ر بن" وَلم تبْمَتوا مَعَسرٍبن2 © والحديئان فى 
وهذا يحتاج إليه اارجل فى سياسة نفسه وأعل ببته ورعيته » فإن 
النفوس لا تقبل الحق إلا ما تستعين به من حظوظها التى هى محتاجة 
إليها » فتكون تلك الحظوظ عبادة له وطاعة له مم النية الصالحة » 
ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان ؟ حتى 
لو اضطر إل المَيتَة وجب عليه الأ كل عند مامة الملماء » فإن لم يأ كل 
عتى مات دخل النار » لأن المبادات لا تؤدى إلا مهذا . ومالا ينم 
الواجب إلا به فهو واجب . ولهذا كانت نفقة الإنمان على نفسه وأهله 
مقدمة على غيرها . فى السان عن أبى هريرة رضى اله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وس : «تسَدفوا . هَل وَجُ بِأْمَسُوَلَ الله 
عندى دبنار . فَقَالَ تَصَدّق بو كل نفسك . قآل : عتيرى آخر” . 
قال : سدق بم كل رَوْجَتَكَ . قل : عندرى آخْرٌ ٠‏ فال تصّدّق بو 
كل وَلوِكَ . قال عنلوى آخر . قال تمّدق ب كل خَادمك . قال 





مم١‏ سه 


عنلرى آخر * وال :أت ار قل 0 وق #يح ه-لم عن عن ألى هريرة 
رضى الله ءعنه قال : قال رسول الله 0 ألله عليه وس : « وينار 0 
فى سَبل_اللو» وَوَبِتَارُ أنفقته فى رقبةق”"© وديناث تمدقت بو على 
ملكين ؛ وَدينان أنفقته” مَل أَذْيك . أغظامها أ را النرى أ نفقته” صل 
غك » . وفى يح مسل عن ألى أمامة رفى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يبن 2 ل 
الفضل كك 6 وَإن كه 5 لان 2 وَل لم كل كفافٍ ٠‏ 
وَابْهَأ كن دول وال كارا من اليو السفا. ى » وهذا ويك 
قوله تمالى : « 0 و نك مَاذاً يُتفقون : ل العفو 3 أى الفضْك : 

وذلك لأن نفقة الرجل على فنعو اهل فرض َينر مخلاف النفعة 
فى الذزو والساكين ؛ فإنه فى الأسل إما فرض على المكفابة ؛ وإما 
مستحب ؟؛ وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقر غيره به » فإن إطمام 
الجائم واجب . ولهذا حاء فى الحديث . « 3 02 السَارئْل م فاح 
مَنْ رده © ذكره الإمام أحد » وذ كر أله إذا على صدقه وجب إطمامه 
وقد روى أبو حاعم البعتى ق “.عه حديث ألى ذر رضى اله عنه 
الطويل . عن النى صلى الله علية وسلم ؛ الذى فيه من أنواع الملم؛ 
والحمكة » وفيه أنه كان فى حكة آل داود عليه السلام : « حو قل 
المأقل أن تكو نَ له أَرْبم” سَاعَات : سَاعَة يتاجى لفيا رَبك » 


. «هفلىرقةه»:أى فىءتى إان ملوك إك أو اخير”‎ )١( 


ةم 
ا حاسب 4 ب رفسها ا" وحاع يلم قبا مساب الذين 


>ورساه 


بخيرونه” لعيوبه ينونه عن ذات نقسه #-وساعة 2 
بده رفيا يحل وحمل فإنّ فى هذه السَّاعَة عَوْناً كل َلك السّاعَات © 
فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجيلة فإنها تمين على تلك الأمور . 

ولهذا ذكر الفقهاء أن المدالةة هى الصلاح فى الدّين والمروءةء 
باستمال ٠١‏ حمله ويزينه » واعدعن ماده ويشينه وكان أبو الدرداء 
رغى الله عنه يقول : إنى لأستحم نفسى بالشىء من الباطل » لأستعين 
به على الحق ؟ والله سبحانه إنما خا الاذات والشهوات فى الأسل لهام 
مصلحة الخلق ؛ فإنه بذلك -ابون ما ينفءهم »كم خلق النضب ليدفموا 
به ما يضرثم » وحرم من الششهوات ما يضم تناوله » وذم من اقتهعر علمها 
فأما من استمان بالمباح اليل على المق » فهذا من الأعمال السالحة ؛ 
ولحهذا حاء فى المذيت 1 أن 000 عليه 00 الاق ب بصع 0 


ل سكم ا 
9 


- 


حر ؟ قال نأا وش 2 0 م و ] 
٠. 1‏ بل قال » 2 تحتسْبُون 1 0 زم ولا ادس بون باللال . 


وق اميك ع منيد ين 3 دقاص رغى اله عنه ٠‏ أن النى 


له ره 6 
م - 


عل اك عليه 0 قال له :ا عق نفقة تدم ى عا و<ة الل 
0 , البضم « : الفرج 
(؟) « الوزر » أى الإثم والذب . 


- 14. 


سانا 72 


إلا ازَْدْتَ يها دَرَجَة ورفمة حَتى الأقمة تَمَمَهًا فى فم رامرأئك ». 
والآثار هذا كثيرة ؛ فالمؤمن إذا كانت له نبة» أَنَتْ على عامّة أفماله » 
وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته » والمنافق -- لفساد 
قلبه ونبته - يماقب على ما يظهره من العبادات رياء فإن فىالصحيدان 
النى سل الله عليه وسل قال : « ألا إن فى ال+سد مُْمَة 7 إذا صَلِحَتَ 
مَلَهاحَائْنُ الحَد وَإوَافْسَدَتْحَدَاسَائر الجَسَد وى أقَلبُ» . 

وكا أن الءقوبات شرعت داعية إلى فمل الواجبات » ورك 
الحرمات » فقد شرع أيضا كل ما يمين على ذلك فينيئى تيسير طريق 
المير والطاعة ؛ والإعانة عليه » والترغيب فيه بكل ممكن ؛ مثل أن يبذل 
لولده » وأهله » أو رعيّته ما يرعهم ف العمل الصالم » من مال » أو 
:ناء أو غيره » ولحذا شرعت السابقة بالحيل » والإابل؛ والناضلة0"“بالسهام 
وأخذ الجّر” علها لا فيهمن الترغيب فى إعداد القوة ور باط الخيل للجهاد 
فى سبيل الله ؛ حتى كان النى صلى الله عليه وسلم يسابق بين الحيل » عو 
وخلفاؤه الراشدون »؛ ويخرجون الأسباق من بيت المال » و كذلك عطاء 


> > وه ورء» 


الؤلفة قلومهم » فقد روى : 2 أن ارَجْل كان ل وَل الثَهَار وَغْجَة 

ف الد نيا فلا ىه أ القهار إل وَالا لام ا إليم ًا طلمت 
عليه الشَمسر” 6. 

وكذلك الشرً والعصية ؛ ينبنى حم" 0 كاين ودفم 

2:01 مشفة 8+ قطمة لم : (؟) « الناضلة » : الءاراة فى الرى ٠‏ 


(؟)هم الحمل ©" ما حمل الانان على عله 3 
(؛) « الذريعة » : الوسيلة . 


]اع! ‏ - 
ما بفضى إليه » إذالم يكن فيه مصاحة راجحة . مثال ذلك ؛ ما نهى عنه 
الي س اله عليه ققال : د 5 0 و 0 2 
0 ا 0000 5 وعدا َو 5 عر 2 ' فنهى 
صلى الله عليه وسل ء عن الخلوة بالأحنبية » والسفر سهاء لأنه ذريعة إل الس 
وروى عن الشمى : أن وَفدَ عمد القيس لا مير على ا نى صلى الله عليه 
وس كان فهم غلام ظاهر الوضاءة”"© فأحلسه خلف ظهره . وال : 
« إنمَا كانت خطيئة قطي خطيئة داود الدظل- 6 . 
وجمر بن الحطاب رضى الله عنه للا كان بسن 2؟ با 
امرأة تقكّى بأبيات تقول فها : 
اه .اس 3 .. عه ده 
هل من سبيل, إلى خمرر فاش بها 
هَل من سبل إلى نضر بن حَجاج 
فدعى به . فوحده شابًا حسنا » طاق رأسه فازداد جالا » ذنفاه 
إلى المصرة » لثلا تفتكن به النساء . 


لدينة فسدمع 


وروى عنه : أنه بأغه أن رحلا جاس إليه الصبدان فنهى عن 
يحالسته . فإذا كان 9 الصبيان من َحَافٌ فتنته على الرحال » 
أو 0 النساء» ممع د واه “ن إظهاره لذير حاحدة ل أو دسينه 6 لااسدما 
رمه وتجريده 0 ؛ وإحضاره محالس اللمو والأغانى . فإن 


. (؟) ه يمس » : أى يطوف /اليل‎ ٠ الوضاءة » . أى الحسن‎ » )١( 


هه "غ١‏ - 

وكذلك من ظهر منه الفجور ينع من تملك النلهان المردَان السّباح 
ويدرف بينهما ل فإن الذمهاء متفمون على أنه لو شهد شاهد عند الك ل 
وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة فى الشهادة ؛ 
فإنه لا يحوز قبول شهادته » ويجوز لارجل أن يجرحه بذلك » وإن لم بره 
فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس ال عر رما انا 
00-6 وم 7 ع لي 0000 
عذمها حيرا ' قال :2 و 6 . ع عليةق جتازة ا 0 
ا شراء فقال « وَجِبْت » ٠‏ افسالوة 0 ذلك فقال : « هذه 


8 - 


امار 


ور ١‏ 
2 6 0 فت حيبت 5 المنة 6 وعدم 
55 3 0 6 و و 
الحنارة النيسم علمها | وكات 5 له الثاث ٠‏ أن شهدا 
الله فى الْأَرْضٍ » . ع أنه كان فى زمانه امرأة تملن الفحور . فقال : 


و كنك واعا أعدا بكي بره لحك لذ 
فالحدود لا تقام إلا بالبينة . وأما الحذر من الرجل فى شهادته 
وأمانته وتحو ذلك » فلا >تاج إلى الماينة » بل الاستفاضة كافية ذلك » 
وما هو دون الاستفاضة » حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كا قال ابن مسعود: 
« اعْمسيروا الئاس بأَخحْسَانبب'010 © ..فهذا لدفم شر » مثل الاحتراز 
من المدو . وقد قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : 2 احَتَرِسُوا 
من اناس بسو الظنٌ © . فهذا أعصس تمر » مع أنه لا يحوز عقوبة 


السلم بسوء الطن . 


. الأخدان » الأصماب‎ « )١( 





ع اك 
الباب الثانى 
الحدود والحقوق التى لأدى معين 


وفيه مانية فصول 
الفصل الاول 
النفوس 
وأما الحدود والحقوق التى لادى مءين فها النفوس » قال 0 
تعالى : « قل تمألذا أل إمَاحَومَ ربكم عليكم لأ سر 
بو شيثاً وبالوادبن إِحْمَاناً » ولا تفتلوا أذلاذم ين 
ىر 
ين نرزقفك"” وَإيا ء 0 بُوا الفواحش 0 
نرر و بو و 
ْ ثكم 05 . 1 نف ع ا سان 
وما بطن » ولا تقتلوا التفس التى حرم الله إلا باحق كك 
رساك بك ملي تَمقِلونَ . وَلَا تَقرَبُوا مَالَ الَتم 
ا عن كله أهذا وفوا الكل 0 10 
لا 21 ع إلاوْسْمهَا 2( وإذا اندم فأغْدلوا و كان د قر لى 3 


5 


- - .9 
و مهد الله و أؤفواء يكم فعا به لك ذل رون . وان 


هذا رراطى 0 0 ولا و المّجَلَ حفر ق ع 


. إملاق » :«افتفار‎ « )١( 





١2 -‏ سد 

عَنْ سَبِيله » ذلكم وَعَا كم به لمكم" تتقون 620 . وقال تعالى : 
« وما كان لموّمِن أن يَعْتلَ مُوْمِناً إلا خط » إلى قوله : « ومن 
بَقْتَلٌ موامنا مُعَمَمدَا فَجَرَاوُهُ جَمَتَمه غالداً رفها وغضب الله عَلبه 
ولمنه” وأَعَد له" عَذآباً عَظها”" » . وقال تمالى : « من أجل ذُلِكَ 
كنا ل اوقل انانقن ددر اناي عن أذ تاد 
فى الأرْض|ٍقََكَا نما َمل النَاسَ جَمِيماً » ومَنْ أحْيَامَا فَكَا نما يا 
الئاس جميم2؟ © . وق السحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال : « أُوَلُ ما قْضَى دين الئاس بوم القَيَامَةَ فى الدامَاء 6 . 

فالفتل ثلائة أنوَارع : 

احَدَّهَا قاحس وهو أن بنية 1ن و مرا 
عا يتل عَا ليا ه سوال كان يَقتلٌ بحا كالسيف وتحوه » أو بثقله 
كالسئدان وكوذين انقو لكك أو بير ذلك كالتحريق والتغريق 
والإلقاء من مكان شاهق » والحذق ؟ وإمساك الحصيتين » حتى مخرج 
الروح ؛ وغ الوجه حتى يموت وسََى_السموم وتحو ذلك من الأفمال . 
فهذا إذا فمله وَحِبٍ فيه القَرَدُ2*9 » وهو أن يمكن أولياء المتتول من. 





. من سورة الأنمام‎ ١0# الآيات لهر اس‎ )١( 
. الآيتان 5 5اء. 98 من سورة النساء‎ )١( 
. (؟) الآية ؟؟ من سورة المائدة‎ 

() « القصار » : الصباغ . 

'») « القود » : القصاس . 


ل 9868 لاد 


القاتل » فإن أحبُوا قتلوًا » وإن أحبوا عفوًا » وإن أحبوا أخذوا الدية 
مدومير .8 

وليس للم أن يقلوا غير قن . قال الله تعالى : « وَّلا تقتتلوا النفيت 
الى حَر حرم الله إلا الى و مَنْ قل مَظلومًا فَقَدْ جَمَلْمَا ولي 
ل ره فى القتل إله” كان مَنْسُورَ9؟ » . قيل فى 
التفسير : لا يقتل غير قاتله . 

وددى عن أبى شريحر الحزاء ى دمى الله عنه قال : قال رسول الله 
صل اله عليه وس 2 م٠‏ ن أسيب بد أذ حبل, دعبل الجراع ت 
قو بالخار/ 7 إِحْدَى ثلاث فإن أد ياد اركابتة ذو اع يدي : 


م 
ين ست هم 


أن يقل 7 و 6 2 م الت 3 1 نْ فمكلَ شيا من لِك 
ا فإن” 27 جهنم > حالدا مخلدا رفها أَبَدًا » . رواه 0 السنن . 
قال الترمذى حديث حسن يح » فن قتل بعد المفو أو أخذ الدية فهو 
أعظ جُرما ممن قتل ابتداء » حتى قال بعض الملماء : « إنه يحب قتله 
حدً! ولا يكون أعره لأولياء القتول 6 قال الله تمالى :8 كمي 12 

0 ومم اس :"0 6ه .هه <- دظمم ٍّ- 
القصّاصُ ف الْدتى اللرة بالطر” والعبد بالمبئد والأنتى بالأنتى . فر 
كم ا «5ل إن م ملي كعم . سكن ل« رمس 

7 : ون اذم ثى 0 قاتباع بالعروف ؛ وأادانا إليهء بإدسان : 


١‏ 1 وعم وس ٠١‏ الى 
د تخفيف رك وَرَحَة » فن اعتدى بهد ذااك 


عذآبة أ ل سم ف القصّاصٍ ا ا أولى الألياب 1 
0 00 1[ 0 
نتقون” 


1 . الآية ع من سورة ة الإسراء‎ )١( 
٠. من سورة ة النقرة‎ ١7١5 2> 4 الآيتان‎ (2) 
للف‎ 


عع - 

قال الملناء : إن أولياء القتول تَمْلى قلوبهم بالنيظ » حتى يؤئروا 
أن يقتلوا القاتل وأولياءه » ورا ل يرضوا _بقتل القاتل » بل يقتلون 
كثيراً من أحاب القاتل كسيد القبيلة ومقد"م الطائفة » فيكون القاتل 
قد اعتدى فى الابتداء » وتمدى هؤلاء فى الاستيفاء كأ كان يفمله أهل 
الماهلية المارجون عن الشريعءة فى هذه الأوقات » من الأعراب 
والحاضسرة وغيرثم . وقد يستمظمون قتل القائل لكونه عظها أشرف 
من الآتول » فيفضى 7" ذلك إلى أولياء القتول يقتلون مَنْ قدروا 
عليه من أولياء القاتل » وربما حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم » وهؤلاء 
قوما».تتهى إلى الفقن والنووات النطاعة , 

وسبب ذلك خروجهم :عن سان المدل الذى هو القصاص ف الآتلى 
فسكتي الله علينا القتصاص - وهو المساواة والعادلة فى المَسْلَى ‏ 
وأخبر أن فيه جنا » فإنه يحقن دم غير القائل من أواياء ارحلين » 
وأيضاً فإذا عم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل . وقد روى 
عن على بن ألى طالب رغى الله عنه » ومرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رضى الله عنهما » عن النى صلى اله عليه وسل أله قال : 
, ألموامكون” تتكافاً دمَاوْهي' » وه يدا على ص سِوَاهُم' وَيَنْتَى 
ربد متهم دناه '. الالاكية تر" 0 ربكا فر ولا 9 فى هر 6 
رواه أعد وأبو ا وغيرهادن أهل السنن .هَقَضى رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ أن الشلين تتكافا دماؤه ت اى #تساوئ وتمادل بت 


)00 وه يفهى « :يؤدى ويوصل ٠.‏ 


-7م! ل 


قلا يفضل عرلى علىمى ء ولا قرث. و أو هائعى على غيره من المسلمين » 
دلاخ أي عى مو عت » دلا عل أوأمير »عل أجر أو هافو 1 
وهدا متفق عليه بين المسامين » مخلات ما كان عليه أهل الجاهلة 
وكام الهود فإنه كان بقرب مدينة ة النى صلى الله عليه وسل صنفان 
من الهود : قريظة والنضير » وكانت تتفضل على قريظة فى الدماء » 
فتحا كوا إلى النى صل الله عليه وسلم فى ذلك وف حَد الزنا » 0 
كانوا قد غيروه من الاجم إلى التحم 37 وقالوا إن حم نيك بذلك 
لان لدم عله ظ وإلا فانم قد رركم حك التوراة فأرّل الله تمالى : 
دج ار ول لا زافلت الذين” يُسَارِعون فى الكفرٍ من الذذين 
:الوا آمنا _ربأفواههم وم توامن لويم © إلى قوله : « كَإِنْ جَاهَوك 
تاك" نتم أو عرض عم إن تمض عَعهم" تان روك 


> هص 


1 وَإِنْ 0 اخ امتهم بالط إن 20 


المقسطين © . إلى قوله : « فلا تَخسوًا الئاس وَاحْشَوْنْ وَلآ تدر 7 
أيأى ع قليلاً » وَمَنْ 1 لك رع 2 اله فا ولك م 
1 ارون 52-17 م رفنها أن النفس بالنفس وَالمَيْنَ اين 
وَالأ انف وَالََذْنَ لذن َال نبالمن ال روحقساص 7" 
بين سبحانه وتمالى أنه سوى بين نقوسهم » ول ” عَضّلٌ منْهم نفس على 


. التسميم » وقمله م :أى سخم الوجه باجم » وهو الفحم‎ « )١( 
. .ه سورة اللائدة‎ - 4١ (؟) الآيات من‎ 


 ؤوغمادسع‎ 


أخرى »يا كانوا يفملونه إلى قوله :  :‏ وَأَْرلئ إِليكَ الكتاب باق 


عمف ره حا صاصم ع 0 ٠روم‏ تبره 


مصدقا لمآ بين يدانه 0 علية َك م كتوم 
عا أَنْدَلَ ان" وَل شْ أَهُواءه' كما جَاءكَ من اق كر 
حملن منك" شراعة وَمبَاجًا © إلى قوله 0 الجاهايّدٍ 
يَبقُونَ ؟ وَدَنْ أُحْمَن من اله كما قوم يوقئون” » كاله 
سبحانه فى دماء السلين أنها كلها سواء » حلاف ما عليه أهل الجاهلية 
وأ كثر سبي الأهواء الواقءة بين الناس فى البوادى والهحواضر » إنما 
مى البغى » وترك العدل فإن إحدى الطائفتينقد يصيب بمضهامن الأخرى 
دما أو مالا ء أو تعلو عليهم بالباطل ولاتنصفها » ولا تقتصر الأخرى على 
استيفاء الحق ؛ فالواجي فى كتاب الله الحكر بين الناس فى الدماء 
والأموال وغيرها بااقسط الذى أمر الله به وعحو ماكان عليه كثير من 
0 
قال الله تمالى : « وَإِنْ طائفتان 2 المؤامنين اكترا ره 


وما ورد 


إبينهما فإن 6 إحداه] طَّ الأخرى قها ]لوا التى 5 تبي حت 


5-6 5 
فى ء إل أر الو فإن اعت فاصلدوا متهم بالمال وأقسطوا إن 


اله بحب المفسطين . إِنما الموأمكون اخ كَأْمْلحُوا ين 
كر © . 
وينبنى أن يب العفو من أولياء القتول » فإنه أفضل لمم كا قال 


. من سورة الحجراته‎ ٠١ » الآيتلن هو‎ )١( 


ع - 

تعالى : « والطرنوح قماص فمن سداق به فهو كفارَة 900 »م 

قال أنس رغى الله عنه : « مَارُفم إلى وول اكه «لى الله عليه وسل 

رك فيه الْقَسَاصُ إلا أَمَرَ فيه با مفو 6 . رواه أبو داود وغيره . 
وروى مسلم ف محرعده عن إن عريرة كار الله عنه قال : قال 

رسول الله صلى اله عليه وسلم اه مادق ن مَالر 6 وَمَا زاد 


طم سوه ىاه 


ألله عبد إبَفُو إلذء ونا تراس أخذ لله 5 رقنه ا ع 


07 


الذى ذكرناه من التتكافؤ » هوف اسل الحر » مع السلم الحره فأما النك كم 
لكمهور العفاء : على أنه ليس يكفء ء لفسل .كا أن المستأمن الذى يقدم 
3 بلاد التكفار رسولا أو تاجراً وو ذلك » ليس بكفء له وفاقا . 
ومنهم من يقول : بل هو كفء له » وكذلك النزاع فى قتل الخ بالسد 

8 البو الثاتى الاطاً الذى بشبه العمد قال الى صلى الله عليةو سل : 
«ألاً إن فى قتل_ الحطر شي العم مَاكانة فى السواطر وَالْمَممَا 
مالك هن الا لما نيعون" خلفة فى يُطواا أَؤْلادُهًا » . ماه 
ةلمن لأنه قصد المدوان عليه بالشرب » الكنه لابقتل غالبا » 
فق تعمد المدوان . و يتعمد ما يقتل . 

والثالك الذطأ وما يحرى عحراء » مثل أن يرى سيداً أو هدفا 
قيصيب إنسانا بنير عله ولا قسده» فهذا ليس فيه قود . وإما فيه 


الدية والكفارة وهنا مسائل كثيرة ممروفة فى كتب أهل المل وبينهم . 





. الآية ه»؛ من سورة المائدة‎ ) ١١ 


.موأ سه 
الفصل الثالى 
الجراح 

والقصاص ف المراح أيضًا ثابت بالكتاب والسنة والإججاعبشرط 
المساواة » فإذا قطع يده الهنى من مفصل » فله أن يقطم بده كذلك > 
وإذاقلع سئه” » فلهأن يقلم سنه » وإذا شحه فى رأسه أو وجهه» فاوضح 
المظم » فله أن يشجه كذلك » وإذا لم مكن الساواة : مثل أن يكسر 
له عظ باطنا » أويشجه دون الْمُوضْحة » فلا يشرع القصاص»؛ بل تحب 
الدية الحدودة أو الأرش27'؟ ؛ وأما القصاص ف الضرب ببده أو بعصا 
أو سواطه ‏ مثل أن يلطمه أويلكه » أو يضربه بعصا وتحو ذلك » فقد 
قالت طائفة من المماء : إنه لاقصاص فيه © بل فيه تمزير ؛ لآنه 

لاتمكن الساواة فيه 
والأثور عن الحلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابمين أن 
القصاص مشروع فى ذلك ؛ وهو نص أحد وغيره من الفقهاء » ويذلك. 
جاءت سنة رسول الله صب الله عليه وسل وهو الصواب . وقال أبو فراس 
خطبي عمر بن الحطاب رغى الله عنه فذكر حديثا قال فيه : 9 ألا إلى 
وَاه مَا أَرْسل حملى اليك" اليضربوا أَبَْارَكُم ولا _ليأخذوا 
تولك :ولك ابل الى تعدو م ومك ومتتى" 
له اس ل ل ب 5 7 
فمن فيل بي سوى ذلك فليْرفمهة إلى فوالفرى نفبى بيده إذا 


. الأرش » : نوع من الدية‎ « )١( 


- واه - 


4 إى -_ :ري 
لآة 200 نه" فوب مرو بن الم 0( آل ا ب اأمؤمنين 


2 إن كان د من لين ص رَعِيمٌ ا رَعيتَه” ( أئنك 
تممه منه ؟ قال : إى وَالذى 0 عمد د إذا لأقسنها منه' 2( 
ءَءِِ 8 و ٠.‏ 37 5 0 ٍِ«7 11 ا ل عياض 
أ 90 لا أقصّه و وقد ذلك ول اشر صاى اله” علية وحم 
. © أله ->وسعا ره 
فس دن : تقسم أيه له :. ع بو ا فين فز لوهم ل عدوم 


- 


حقوقهم فشكفرثوم” 6 رواه الإمام أحد وغيره ٠‏ 

وممنى هذا ؛ إذا ضرب الوالى رعبته غربا غير ايز . فأما الضرب 
الفروع 0 قماص فيه بالإججاع » إذ فونواعن )أو سنتيكت « 
اوكا 


الأعراض 
والقصاص ف الأعراض مشروع أيضا : وهو أن الرجل إذا لمن 
رحلا أو دعا عليه » فله أن يفعل به كذلك . وكذلك إذا شتمه شددمة 
0 لا التو ال 0 الله 0 0 ال 006 ةا 
د 4 وله ا اك لي" 82 سيل 6 8 


٠ بريد إعطاءء ادو انق من الممتدى‎ )١( 
وألى»:أى كينا.‎ 
من سورة الشورى‎ 4١ 4٠. الأيتان‎ )١( 


-لب0ع©ؤ عبد 

الدعليه وسل : 8 المْتبان : مَا قآلا فعلى الجادى: مهما َال يليد 
المظلومٌ © . وبسمى هذا الإنتصار » والشتيمة التى لااكذب فها مث 
الإخبار عنه بما فيه من القبائح أو تسميته بالكلب أو الجار ونمو ذلك 
ذأما إن افترى عليه » لم يحل له أن يفترى عليه » ولو 0 ار 
حق ل نحل له أن يكفره أو يفسقه بثير حق » ولو لمن أناء أو فاته 
أو أهل بلده وو ذلك : ل حل اه أن تمتكى عل أولئك » فإنهم 
م يظفوه » وقال الله تعالى : « يبا الّذين عامَيُوا كونوا قوامينة لآم 
شهدا بالقسْطوَ لمر 0 قوع عَلَ ألا تند لواء اعداوا 
يه لاتتوتى”"2 » فأمر الله السلين ألا يحملهم بنهمم للسكفار 
على أ يمدلوا . وقال : « د و | هو ار للتقرَى 6 

فإذا “36 االنوزواق عليه الم "قن عركما لأس ونا اهمسق 
الأذى از القاص فيه يمثله » كالدعاء عليه بمثل ما دعاه ؟؛ وأما إذا 
كان محرما لق الله تعالى » كالكذب » لم يمر بحال » وهكذا قال 
كثير من الفقهاء : إذا قتله بتحريق » أو تذريق » أو خنق أو نحو ذلك » 
فإنه يفمل به كا فمل » ما لم يكن الفمل حرم فى نفسه كتجريع ار 
واللواط به ؛ ومنهم من قال : لا قود عليه إلا بالسيف. ؛ والأول أشبه 
بالكتاب والسنة والمدل . 


)0( الآية له ف سورة الائدة ٠.‏ 


مه مه 


|| فصل الرابم 
وإذا كانت الفرية ووها لا قفصاص فها؛ ففها المقو بة بير ذلا: 
قوجة القذف الثابت فى الكتاب والسنة والإججاع قال الله تمالى 
ءّ رهم _- هرو مه وى > اشم وض اعم م مرعسء 
2 وَالدين 54 مون الددعنات 6 م 0 نا :وابار (دة مهد 3 فاحلد وثم 
انين جَلدَة ولا جلو الهم شهادة أبدًا وأوائك م الفاسقون . 
إلا الذين: نبوا من يمد ذلات وماد وافان امد 6ت تون 
زا مور .هراتس 
فإذاارقا لطر عت اونا واقراط :+ تجن اتنفماوف 
انون جلدة » وإن رماه بغير ذلك عوقي تمزيراً . 
وهذا الحد يستحقه القذوف » فلا يُسْتَوْفى إلا بطليه باتفاق الذقهاء 
فإن عفا عنه سقط عند جهور المهاء » لأن امنب فيه حق الآدى 
كالقصاص والأموال . وقيل : لا يسقط » تذليياً » للق الله اسدم الائلة 
كسار الحدود » وإنا يحي حب القذف » إذا كان التذوف حصت , 
وهو السل الجر العقيف . 
٠. ٠. 8‏ 
لكن يدزرٌ القاذف إلا الزوج ؛ فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت 
و تحبل من الوّنا » فإن <ملت" منه وولدت » فمليه أن بشدفها ؛ وينق 


٠ الآيتان )ء »© من سورة النور‎ )١( 





لد م68 سس 


ولدها » اثلا يلحق به من ليس منه » وإذا قذفها » فإما أن تقر بإلزنا » 
وإما أن تلاعنه20 كأ ذكره الله فى الكتاب والسنة . ولوكان القاذف 
عبداً فعليه نصف حد الخحر » وكذلك فى <لد الزنا وشرب الجر لآن الله 
تعالى قال فى الإماء : « فإن أ نين _بقَاحشّق فَمَلَبهنّ نِصْفُ مَاعَلَ 
المَحْسَنَاتٍ من الذَآب”"» . وأما إذا كان الواجب القتل » أو قطم” 
اليد » فإنه لا يتنصف . 


الفصل الحامس 
الأبضاع 

ومن الحقوق الأبضاع9 , فالواجب المكم بين الزوجين بما أمر 
الله تمالى به » من إمساك بممروف أو تسريم بإحسان © فيحبه 
على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر حقوقه » بطيب نفس 

لما 
وانشراح صدر » فإن للمرأة على الرجل حما فى ماله » وهو الصداق 
والنفقة بالمروف » وحقًا فى بدنه وهو المشرة واأتمة » ححيث لو لى(41> 
منها استحقت الفرقة بإجاع السلمين » وكذلك لو كان محبوي*» 


)١(‏ « تلاعنه »© نجرى ممه اللمان لالذهكور فى الآيات 1 2 7 82م 5 من 
سورة النور . 5 

(؟) لأيةاه ؟ منسورة النساء . 

٠ )©(‏ الأبشاع » الفروج . 

(؛) «آلى » : أقسم وحلف ألا يقربها 

(0) ه يحوب » ٠‏ مستأصل الخصية . 


هما لت 
أو عنَينا2'2 لا بمكنه جاعها فلها الفرقة ؛ وَوَطْوْ ها وَاحِبِْ عليه عند 
أكثر الملماء . 

وقد قيل : إنه لا يحب ا كتفاء بالباعث الطبيمى » والصواب : 
أنه واجي كا دل عليه الكتاب والسئة والأصول . وقد قال النى, 
صل الله عليه وس لمبد الل بن مرو رضى الله عنه ا 
السوم والصلاة - : « إن جك عَليْكَ حَهَا » . 

م قبل : يحب عليه وطؤها كل أربمة أثهر مرة ٠‏ وقيل : يحب 
وطؤها بالمروف » على قدر قوته وحاحها. كا نحي النفقة بالمروف 
كذلك ؛ وهذا أشيه . 

وللرجل عليها أن يتمثّم مها متى شاء » مالم يس مها ء أو يشذلها 
عن واحب . فيحجب علها أن تمكنه كذلك . 

ولا نخرج من منزله إلا بإذن أو بإذن الشارع ل واذتاف الققهاء 
هل علها خدمة النز ل كالة* 3 وأ نر والطبخ و حو ذلك قير : 
يحب علها » وقيل : لايحب : وقعيل : يحي الحفيف ممه . 


الفصل : السادس 
الأحوال 


000 0-0 بين انان نيا 000 0 





. المنين » : من لا يأتى النساء ممزاً‎ « )١( 
سخ‎ 


000 

وقد تنازع المساهون فى مسائل من ذلك » وكذلك فى العاملات 
من البايمات والإحارات والوكالات والمشاركات و الحيات والوقوف 
والوصايا وتحو ذلك من العاملات اللمتملقة بالمقود والقبوض » فإن المدل 
فها هو قوام العالمين » لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . 

فن العدل فها ماهو ظاهر » يعرف هكل أحد بعقله » كوجوب تسام 
لذن على الشترى » وتسلم المبيع على البائع المشترى » و حرم تطفيف 
المكيال والميز ان » ووجوب الصدق والبيان » وتحريم الكذب واللحيانة 
والغش » وأن حزاء القرض الوفاء والجد . 

ومنه ماهو حَفْى » حاءت به الشرائع أو شريمتنا - أهل> 
الإسلام - فإن عامة ما م.بى عنه الكتاب الب 9 العاملات » 
يمود إلى تحقيق المدل والنهى عن الظل د 01 وت واننقر أ كل 
المال بالباطل وجنسه من الريا والليسر » وأتواع ارنا والمسر الى عبن 
عنها النى صلى الله عليه وسل مثل : بيع الغرّر ؛' دبي حبل الحيلة» 
وبيع الطير فى الحواء ؛ والسمك ف الماء » والبيع إلى أجل غير مسمى » 
وبيم المصراة ؛ وبيم اللدلس » واللامسة ‏ والمنايذة » والزابنة والمحافلة 
والتحّصى”" » وبيم المْر قبل يدو سلاحه » وما نهى عنه من أنواع 
المشاركات الفاسدة » كالخابرة » بزرع بقعة بعينها من الأرض . 


. دقة وحله » : يراد قذل4ه وكثيره‎ « )١( 
(؟) من قوله : بيع الفرر إلى النجشض - أنواع من الييم , يرجم [ليها في‎ 
. كتب الفقه‎ 


200 
ومن ذلك ماقد ينازع فبه اللمون لخفائه واشتباهه » فقد يرى 
هذا المقد والقيض حيحاً عدلا » وإن كان غيره يرى فيه جورا وجب 
فساده » وقد قال الله تمالى : « أطيموا اله 0 اسُول وَأولمه 
الم منكر' فإن خم فى شئه فَردُوءُ إل الو وَالرسُولٍ 
إن كُتم' توامكون باهو وَالْيَوْم الآخر ذلك َي وَأَحْسَنُ 
تَأويية9؟ ». والأصل فى هذا ء أنه لا يحرم على الناس من المعاملات 
التى يحتاجون إلها » إلا مادل الكتاب والسنة على نخرعه »كال يشرع 
لهم من المبادات التى يتقربون بها إلى الله » إلا ما دل الكتاب والسنة 
على شرعهء إذ الدين ما شرعه انه » والحرام ما حرمه الله » مخلاف. 
الذين ذم الله » حيث حرموا من دون الله مالم بحرمه الله » 
وأدركيا به ما م ل يه سلطنا . وشرعوا ل مرك الدين 
مالم يأذن به الله » الأهم وفنا لأن تحمل الحلال ما حللتّه » والحوام 

ما حرمته » والدين ما شرعته . 

الفصل السابع 
الشاورة 

لاغنى لولى الأءر عن المشاورة » فإن الله تمالى بم بها بيه 
سنى الله عليه وسل: . فقال تمالى : « فَأَعْفٌ عَنهي واستغفر نف لمم 
وَشَاوِرْهُم' في الْأمرٍ فإذا عَرَمت فَتَوَكلْ كَل الو إن الله بوبه 


٠ الآية حل من سورة النساء‎ )١( 


0 وو ان ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
ا 2 ؟.هلم ٠.‏ 1 هه الى 
0 ثر مَسْورَة لاصحابه من رَسول افو صالى 
عَلَيْهِ وَسَلَ 6 . 
وقد قبل : إن لله أمر بها نبيه لتأليف قاوب أسمايه ؛ ولمقتددى به 
من بمده » وليستخرج هأ منهم الرأى فما ل ينزل فيه وحى » من أمر 
الحروب ء والأمورالجزئية وغير ذلك » فغيره - صلى الله عليه وسل - 


أول بالشورة ٠‏ 
وقد أ” لله على الؤمنين بذلك فى قوله : «وَمَا عند أو خير وَأْبِقَى 
00 كَلونَ الذي متنيون كبارت الاثم 


1 

لللرين 2 مَنُوا وَعَلَ رهم بشو 

وَالْوَاحِنَ وَإذا 0 اين استحابوا ا 

1 وَأَقَامُوا الصّلاة ام شُورَى داهم و6 عتاة م إنفقون” 2 
0 الله 


وإذا استشارثم » فإن بين له بعضهم مايحب أتباعه 

أو سنة رسوله أو إججاع الاين » فمليه اتبآع ذلك » ولا طاعة لأحد 
فى خلاف ذلك » وإنكان عظبافى الدين والدنيا. قال اله تعالى : « أب 
الثرين آمنوا أطيعوا ال وََطِيمُوا السُولَ وأولى الأمر مشكر' » . 


وإن كان أمراً قد تنازع فيه السلمون » فيدئى أن إستخرم من 
كل مم دأيه ووجه رأيه » فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة 


للسنيناس 2 سييست 


)030( الآبة 6 من سورة آل عمران 
(؟) الآيات دمع , 7؟ , م5 من سورة الشورى 





ل ه8١‏ مه 


رسوله حمل به » كأ قال تعالى : 8 فإن تتَار غم م فى ثىه فَرَدُوهُ إلى 
انع وَاار 8 إن كمم' توأمثون بل وَالْيَوْم الآخر ذلك حَبد 
ا تأويلاً ». 

وأولو الأمر صنفان : الأعراء والعلماء ؛ وثم الذين إذا صلدوا صلح 
الناس » فعلى كل منهما أن يتحرى ما يقوله ويفملة » طاعة الله ورسوله 
واتباع كتاب الله » ومى أمكن ف الحوادث اللمشكلة ممرفة ما دل عليه 
الكتاب والسنة » كان هو الواجب ؛ وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت 
أو جز الطالب » أو تسكاذؤ الأدلة عنده أو غير ذلك » فله أن يفلد من 
من يرتغى عله ودينه . هذا أقوى الأقوال . 

وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال » والأقوال الثلانة فى مذهب 
أحمد وغيره » وكذلك مايشترط ف القضاة والولاة من الشروط يحب 
فمله حسب الإمكان » بل وسائر شروط البدات من الساده ة والحهاد 
وغير ذلك » ؛ كلذ ادراب مم القيرة ٠‏ فأما مع المجز فإن الله لايكاف 
نفس إلا وسمها . ولهذا أمر الله السلى أن يتطهر باماء » فإن عدمه » 
أو خاف الضرر باستماله » لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك تيمم 
الصميد”9؟ فسح بوجهه ويديه منه . وقال النى سلى الله عليه وسلم 
اعم ران بن حصين : « صل قارعا فإن اء* م تسخَطم فَقَاعدًا » فإن 0 
تستطع فعلى جَنِر «( . ققد أوجب الله فمل الصلاة ة فى الوقت على أى 
غل امتن »+ ال نإل : حَافِظوا عَلَ اكرات وَالصّلاة الوْسُطى 


)3( اك النساق + : قصد التراب . 





.4س 
٠.‏ م6اعي ام 


3 2 م ع ويم 
َقُومُوا ل تارنتين”© فإن خقم فرجَالاً أو ان . فإذا امنتم 
31 كروااله ما عَلَمَك” ما له" كرك 0 0ع 


فأوجب الله الصلاة على الأمن والخائف » والصحبح وامريض » 
والنى والفقير » والمقيم والمسافر » وحَفْدَها على السافر والخائف 
والمريض »كا حاء به الكتاب والسنة . 

وكذلك أوجب فها واجبات من الطهارة ؛ والستارة » واستقبال 
القبلة » وأسقط ما يمجز عنه المبد من ذلك . 

فاو انتكسرت سفيئة قوم » أو سلهم الحاربون ثيامهم » سَلُوا عا 
52 أحواهم ؛ وقام إمامهم وسطهم اثلا يرى الباقون عورته . 

ولو اشتهت علهم القبلة » اجبهدوا فى الاستدلال علها . 
لو عمتست مكيت20 الدلائل ؛صلوا كية) أمكهم كاقد روى أنْهم فملوا ذلك 
تن عد مول ال مل اميه ومانه :مك3 الجهاد والولايات وسار 
أمور الدين » وذلك كله فى قوله تعالى : « واتْدُوا اله مَا اصن *020, 

وفى قول النى صلى الله عليه وسل : د إذًا م بار فأنوا 

نك ا امعطم » . »م أن ان عالى 1 حرم الطاء, الحبيئة قال : 

«فن اضْطر غَيْنَ باغ وَل عار فلآ إثم علبه2 » وقال تعالى : 
(؟١)‏ هلاتين : داعين . 
(؟) الآبتان : ه+؟؟ 2 589 من سورة البقرة . 
(؟) « عميت الألائل » : <فيت العلامات . 
(4) الأية ١١‏ من سورة التغابن ٠‏ 
)٠(‏ الآية ١7‏ من سورة البقرة . 


١11‏ سه 


م 0000-7 .٠ٌ‏ كن 0 26030 - 5 7 يه 
ومّادءةل عليكر فى الدبن من <رجر 6 . وقال تمالى : « ما بريد - 


#سه 


ا تحمل لبك من رتس 52 06 لم "وجب ما لا ستطاع 3 


. 7 


ول بحرم ما يضطر إليه » إذا كانت الضرورة بغير معصية من المبد . 


الفصل الثامن 
وجوب امخاذ الإمارة 

يحب أن يعرف أن ولاية أمص اناس من أعظم واحيات الدبن » 
بل لا قيام للدين إلا مها . فإن بنى ادم لا ثم ٠صلحم‏ إلا بالاجماع 
لماجة بعشهم إلى بءض »ء ولا بد لهم عند الاجماع من رأس حتى 
قال النى على الله عليه وسل : © إذا حرج ثلائة فى سَفر يمرو 
أحَدَهُ' 6 . رواه أبو داود » من حديث ألى سعيد » وألى هريرة . 

وروى الإمام أحد فى السند عن عبد الله ن رو »ء أن النى صلى 
لله عليه وسلم قآل : « لاحل لثلاقر ميكوقون _بقلاة0 من الْأرْض 
إِلذَأَمرُوا عَلبهم أَحَدَهُم' » فأوجب سلى الله عليه وسل تأمير الواحد 
فى الاجماع القليل المارض ف السفر » تنبها بذلك على سار أنواع 
الاجماع . ولأن الله تءالى أوجب الأعس بالمروف والنعى عن الشكر 
ولا ينم ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الحهاد 


(١)الآية‏ هلا من -ورة الحج . 

(؟) الاية 5 من سورة المائدة. 

(0) وفلاد » : أى صراء . : 
)١1(‏ 


د ل 


والمدل وإثامة الحج وابجع والأعاة واعيز الامو وإقاءة الحدود 
لا تلم إلا بالقو: والإمارة ولهذا روى : « أن المُلطانَ ظلٌ اشر 
6 الأرْض » . ويقال- م حتون 0 من إِمَامر جَائ ”0 م 
مِن ليلق بلا ساطآن 4 . والتحربة تبين ذلك ؛ ولهذا كان السلف 
كالفضيل بن ء.اضص وأحد ن حشيل وغيرها - ,#ولون :« لو كان 
لذا دعوة حابة لدعونا سه لاستطان 4 رثال ا'نبى - لى الله عليه و. ل 


ل سي اع 
اد يادي 


« إن الله يَرَعَى لَك' “لاثة : أن اموه 00 اكوا بع شيثاًء 
ون تمتصدوا بل اشر يما وَل 0 قات كرا ول 
ا” ك5 6 . رواه 5 ٠‏ وفال : 9 ثلآث لا بدن كن لي 
مل :إخلاص العَعَل َِ 0 ولاه الأ.”' ر »وز أوم اعم 
المُسْلينَ » فإن ار 6 “من ا 57 أهل السكن 
وق السمحيح عئة أنه قال : ١‏ الدبن” التصيحّه” ؛ الد بن" التصيحة” 3 
الدبن” لد وار أن .ان يا رَسُول اشر ؟ قال : لله وَلَكمَابمِ 
و وله وَل 20 المسلين وَعَانهم » 

فالواجب امخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب” بها إلى الله » فإنالتةرب 
إليه فهها » :طاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات » وإنما يفسد فنها 
عل أككر التاق 'لأدنا ارئافة أن التال. با ".ون روف كن 


)001 « عائر» :أى ظلم . 
(؟) 2 يهل » : أى محقد . 


2 


ابن مالك عن انيم صلى انه عليه را ذل : ان جائمانٍ 
أرسلاً فى ء م اَعَد لون ف الْمررْءِ هَل المال أو الشرّف 
لد بنه 6 . قال الترمدى حديث حسن “يح . اشن أن حرص الرء 
على الأن و الاراضة همذ دنه مكل أ ١‏ كننن إرسال الدثابن 
الحائمين لزريمة الننم 


وقد أخبر الله تعالى عن الذى يؤل كتابه بثماله » أنه يقول : 
م ماعن د كاه 00 عَنْى لطلطات 27 
وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون ؛ وحامم امال أن يكون 


ع .سم ١‏ 6 مز هم 0 2000 5 “س4 
0 1 م تسيرروا فى الأرضر فينظروا كيف كان َاوَيَة” الذين كا نوا 
٠ -‏ 0 دا اومة بتع اس ا 7 لك 
من قبلهم ا و 1 8 6 و وَاثآراىا لآر ضٍ وأخدهم أله 
2 


0 28 2 بن ا 0 وَاق 0 ( وقال تعالى : 


ار ٍ- 
ههه 


29 الداث الأخى ه اي لاذين 3 4 يدون نا ف الارض 
و ا وام وه ةين ّم 0 6 . فإن ااخاس اززية أقسام 8 
القسمالأول رددون العلو عل الناس: والفسادق الأرض 3 هر معصية 
الله » وهؤلاء االلوك والرؤساء اأفسدون 0 وحزبه» وهؤلا.ث# 
(؟) الآيتان م5 2 5 من سورةالحاقة ٠‏ 


(0) الآية 1؟ من سورة غافر . 
(؟) الآية عه من ن سورة القصص . 


عع سس 


شرار الحلق قال الله تمالى : « إن فرْعَونَ عَلا فى الأرض وجَدَلَ 
أهلما 0 خضف طائفة" متهم سم بذ امم ما 5 
نساءهم إنه كان من > مدي د 6. وروى ملم فى ويحه عن 
ابن مسعود رضى أله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«لابذخل” ال من فى فيه فال ةي كشجرء ولا يخ 
النَارَ من فى قله ذرَّة من إَمَان » . فقال رجل” ب رَسُولَ الله : 
إف اخ أن يكون تر ى خسنا ونسْن جتنا الى الكتين ك5 
قال دلا إن له جيل 0 لاه ؛الكير 1 3 م 
الناس» قبطر الحق ؛ دقمهو حتحده »؛ وتمط الناس» احتقاروازدر ازع : 
وهذا حال من يريد الملو والفساد . 

والقسم الثانى : الذين يريدون الفساد ؛ بلا علو كالسراقا لمجرمين 
من سذلة الناس 

والقسم الثالك : يريد الملو بلا فساد ؛ كالذين عندث دين » يريدون 
أن يعلوا به على غيرثم من النا 

وأما القسم الرابع : فهم أهل الجنة » الذينلابريدون علواى الأرض 
ولانسادا » مع أنهم قد بكونون أعلى من غيرءم كا قال الله تمالى : 


. شيم » : فرق‎ « )١( 
١ سستسى ناءشثم » عقن أحاء‎ «١ )5( 
٠. (؟ الآبة ع دن سورة القدصدص‎ 


- هك - 


موا( "ول تحر نوا ونم أكون إن كم ما موأ منين 0500م 
ونال تمل : « فلا يكوا وَتَدْمُوا إلى السلمر أن أل أن 
والل” مَمَكْ” ون متك" متك » وقل.: « ولو المرده 
و لسولو وللموامنين بهن 290 ع 
تك يبيد اله ولا بيه ل إلا سفوا م عن جل 
من الأعاين وهو لا يريد اللو ولا الفساد » وذاك لآأن إرادة الماو 
على الخحلق غلم » لأن الناس ص جنس واحد ؛ فإرادة الإنسان أن 
ا » ومع أنه ظلم » فالناس يبضون 
من يكون كذاك وبمادونه » لأن النادل مجم لا عب أن :مكون 
مَتمَوَراً لنظيره ) وغير المادل مهم بؤر أن يكون هو القاهر » 
أم أنه مع هذا لا بد له - فى فى المقل والدبن - من أن يكون بعضهم 
فوق بمض كا قدمناء » ا أن الجسد لا بساح إلا يرأس ٠‏ قال تمالى : 
« وَهْرَ الزى جلَ' خلائفَ الْأرْض وَرَفْعَ ا فوق 
ع دجا لباوك ” 45 ام . وقال تعالى : « محم 


م 26 س6 2ه - 


قسمنا ابدتهم فد عوم” فى افيا ال نيا وَرَفمًا شوم فرق 





(١)ه‏ نوا » : لضمفوا وتذلوا ٠.‏ 
(0) الآية ؟١‏ من سورة آل عمران ٠‏ 
(؟) الآية ه؟ من سورة حخد . 

(؛) الآية ه مى سورة النانقين * 

(0) الآبة 1١6‏ من سورة الأنمام . 


و 


ص 


تعض ر وَرَجَات ليخد ناح اده © . امت الشريمة 
:"اف السلطان والال فى سبيل الله . 

فإذا كان القسود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق 
ديك بى سبيله » كان ذلك صلاح أندين والدنيا . وإن انفرد السلطان 
عن الدين ؛ أد الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس » وإنما يمتاز 
أهل طاعة الله عن أهل ممصيته » بالنية والمملالصالحء كا فى الصحيحين 
عن النى صل الله عليه وسل : « إن الله لا ينظر” إل ممورك” ولا 
| نالك" “نما ينظ ِل قلويكم وَإِلَ مالك" 6" 

ولا علب على كثير من ولاة الأمور إِرَادةٌ المال والشرف »؛ صاروا 
مزل عن حقيقة حقيقة الوكان وكال الدين » ثم منهم من غلب فين ٠‏ وأعرض 
جما لايم الآدين إلابه من ذلك » ومنهم من رأى حاحته إلى ذلك » 
فأخذه سُْرِضاً عن الدين » لاعتقاده أنه مناف لذلك » وصار الدين عنده. 
فى محل الرعمة والذل » لافى حل الملو والمز » وكذلك لما غلب على 
كثير من أهل الدباتين السجرث هن نكيل الدين » والجزع نا قد 
يصيهم فى إقامته من البلاء » استضمف طريقتهم واستذلها مَنْ رَأى 
أنه لاتقوم مصلحته ومصلحة غيره بها . 

وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين ول 
يكل بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والال » وسبيل مَن أقبل 


. الآية ؟؟ من سورة الزخرف‎ )١( 


ا 


على السلطان والال والحرب » ول يقصد بذاك إقامة الدين - ها سبيل 
الخضوب علمم والضالين . الأولى لاضالين النصارى ؛ والثانية لمخضوب 
علهم الهود . 

وإما الهسراط اللمستقم » صراط الذين أنم اله علهم من النبيين 
والممديقين والشهداء والمالهين » هى سبل نبينا تخد صل الله عليه 
وسلم وسبيل <لفائه وأحابه ؛ ومن سلك سبيلهم » وثم السابقرن 
الأولون من المباجرين والأنصار والذين اتبموهم بإحسان رضى الله عهم 
ورضوا عنه » وأعد مر جنات تحرى من ححتها الأنهار خالدين فها أبداً » 
ذلك هو الفوز العظم 

فالواجب على السل أن ينهد فى ذلك بحسب وسّمه ؛ فن وإ ولاية 
يقصد بها طاعة الله » وإقامة ما يمكنه من دينه » ومصالح السامين » وأقام 
فنها ؛ ما يمكمْه من ترك الحرمات »لم يؤاخذ بما يمحر عنه » فإن تولية 
الأأرار خير للأمة من تولية الفجار . ومن كان عاجزاً عن إقامة الدين 
بالسلطان والطهاد » ففمل ما يقدر عليه » من النصبحة بقلبه » والدعاء 
الأمة » ومحبة المير » وفمل ما يقدر عليه من المير» لم يكلف ما يعجز 
منه » فإن قوام الدبن بالسكتاب الحادى » والحديث الناصر كا ذكره 


الله تنال..: 
فملى كل أحد الاجتهاد فى إيثار القرآن والحديث » لله تمالى » ولطلب 
ما عنده » مستعينا بالله فى ذلك » ثم الدنيا تخدم الدين » كا قال مماذ 


ابن جبل رضى الله عنه : « يائن أدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا 


بيهو - 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحْوجٌ » فإن بدأت بنصيبك من الآخرة 
مر بنصيبك من الدنيا » فاتنظمها انتظاماء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا 
فاتك نصييك من الآخرة » وأنت من الدنيا على خطر . ودليل ذلك 
ما رواه الترمذى عن النى سل ان عليه وس أنه قال : « من 9 
والآخرة : كير ع 7 جع لَه شملة” وَجَمَلَ غناء فى قَلبو 0 
النانيا وَعى رَاغمَة” 0 وَافاني) أ كبر” هه فرق 
مَل ممت * وجل ره بين مني » 13 َأَنو *ن النيا 
إلا مَا كيب" 1 . وأسل ذلك فى قوله تمالى وا لقت لحن 
تألإنَ إ تمدن . تاأربه محم من رذق قتا أريدُ أن 
يُطَممُون . إن اقهَ هُوَ ال زاق ذو القوة الْمَتِين292 » . 

فنسأل اله المظيم أن يوققنا وسائر إخواننا » وجيم المسلمين »لما 
يحبهلدا ويرضاه من القول والعمل » فإنه لا حول ولا قوة إلا بإقه الملى 
المظيم » والجد لله رب العالين » وسأى الله على سيدنا يمد وعلى آله 
وححبه وسل تسلما كثيراً داتما إلى يوم الدين . 


٠ الآبإت 1ه ءلاه »مه من سورة القاريات‎ )١( 
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